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 مقدمة
لك المواثيق ال ولية ااتماماً بالغاً بحق الإنسان فِ الحياة وكذالشرائع السماوية ااتمت  

صيانة اذا الحق وحمايته تترج   باعتباره أا  يدوق الإنسان على الإطلاق، على أسا  أن

رسالة الإنسان على كوكب الأرض، وتمثل ضمانة اامة للحفاظ على الجنس البشرى 

 واستمرار وجوده.

ئع السماوية عن النص على تحريم ار الش تتوانى فمنذ أن قتل قابيل أخاه اابيل لم

 الدتل، واعتباره أش  الجرائ  التي ترتكب ض  بنِ الإنسان.

على النص على تحريم قتل  -الد يم منما والح يث–وكذلك تواترت الدوانين ال اخلية 

  الإنسان وإزااق رويه دون سبب، واعتُبر ذلك من جرائ  النظام العام الموجمة إلى المجتمع

 ككل، وليس فدط إلى الشخص المدتول أو أاله.

ودرجت الدوانين ال اخلية على توقيع أقسى عدوبة على ارتكاب جريمة الدتل واي 

 الإع ام.

وفِ العصر الراان برزت أهمية الحق فِ الحياة كأي  أا  يدوق الإنسان، وسيطرت 

عنية بحدوق الإنسان، بل وسائل حماية اذا الحق على دوائر الهيئات والمنظمات ال ولية الم

ورايت ال ول أيضاً تستبق لتضمين قوانينما ال اخلية نصوصاً خاصة ت عو إلى إسباغ حماية  

كبرى لحق الإنسان فِ الحياة، سيما بع  أن تعرض الكثيْ من البشر لانتماكات يؤدى 

لوجي من معظمما إلى ته ي  الحق فِ الحياة بشكل مباشر، إما بسبب ما أفرزه التد م التكنو 
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وف اية آثاراا الم مرة، وبخاصة بع  صراع ال ول نحو وسائل ج ي ة، أو بسبب الحروب 

امتلاك ترسانات الأسلحة النووية البيولوجية والكيماوية التي ته د الحياة فِ مجملما على وجه 

 البسيطة.

وكنتيجة للتد م والرفااية الاجتماعية والصحية التي لازمت إنسان اذا العصر، 

الشفدة، إذا كان الشخص  تفعت بعض الأصوات لتنادى بإمكانية وضع ي  للحياة ب افعار 

يعاني آلاماً مبرية لا يد ر على تحملما، أو فِ يالة غيبوبة مستمرة ويلازم الفراش وقرر 

الأطبات أنه لن يستعي  الوعي مستدبلًا، أو موت جزع المخ مع بدات باقي الأجمزة، واو ما 

 الريي . يطلق عليه الموت

وق  أثار اذا الاتجاه تساؤلات كثيْة يول مااية الحق فِ الحياة، وال يق الإنسان 

فِ الحياة يمثل مالاً قابلاً للتصرف فيه أم او يق خالص له وي ه وبالتالي يحق له طلب 

الموت؟ وال للمجتمع دور فِ اذا الص د باعتباره صايب مصلحة؟ وال اناك ثمة تعارض 

 ي  ويق الإنسان فِ الحياة أم أن الموت الريي  من مكملات اذا الحق؟بين الموت الري

ولهذه التساؤلات وغيْاا آثرت أن أتعرض بال راسة لهذا الموضوع الحسا  رغ  ما 

يكتنفه من صعوبات علمية وفدمية وخلافات، ليس فدط على المستوى ال ولي وإنّا فِ داخل 

لدول فصل ندف من خلاله على الخط الفاصل بين ما المجتمع الواي  أيضاً، لعلَّي أنتمي فيه 

 او مشروع وما او غيْ ذلك.

 ولذلك سوف ندس  دراسة اذا الموضوع إلى:
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 نتناول فيه حماية الحق فِ الحياة فِ الدانون ال ولي والأنظمة ال اخلية.: فصل تمهيدي -

 ن ر  من خلاله المدصود بالدتل الريي  ودوافعه. ثم فصل أول: -

 نتطرق فيه إلى م ى مشروعية اذا الحق فِ ضوت يق الإنسان فِ الحياة. وفصل ثان: -

 

 

 فصل تمهيدي

 حماية الحق في الحياة 

 في القانون الدولي والأنظمة الداخلية

 تمهيد وتقسيم:

 يث عن مااية  الحق فِ الحياة إلا من خلال نظرة إلى الدوانين ال اخلية لا يمكن الح 

تجريم الأفعال التي ته د اذا الحق، فالمنطق السلي  ل راسة اذا التي كان لها فضل السبق فِ 

الحق فِ الحياة ق  نال  طيات التاريخية التي تبران على أنالموضوع يدتضي أن نتماشَى مع المع

قسطاً وفيْاً من الحماية فِ ظل التشريعات الجنائية ال اخلية لل ول. ولكن بع  ظمور منظمة 

وق الإنسان على المستوى ال ولي ب أت حماية الحق فِ الحياة الأم  المتح ة وارتدات يد
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تتسرب ت ريجياً إلى نطاق الدانون ال ولي، الذي تبنااا وش د على سلامتما وضمنما فِ كثيْ 

 من المواثيق ال ولية الملزمة.

وبذلك انعكس الوضع، فبع  أن كان الدانون ال اخلي او الذي يغذي الدانون 

لحق فِ الحياة، أصبح الدانون ال ولي او الذي يؤثر فِ الدوانين ال اخلية ال ولي بأطر حماية ا

 أن دساتيْ معظ  ال ول تشيْ ئ والنصوص التي تحمي اذا الحق، يتىويمنحما كثيْاً من المباد

الآن فِ ديباجتما إلى ايترام أيكام المعاا ات والاتفاقيات التي تبرمما، اعترافاً منما بإتباع 

 ال ولي وتعم اتها ال ولية. أيكام الدانون

ولإدراك م ى عناية الدانون ال ولي وال اخلي بحق الإنسان فِ الحياة، يلزم أن ندس  

 اذا الفصل إلى مبحثين:

 ونتناول فيه مااية الحق فِ الحياة والحماية ال ولية المدررة له. المبحث الأول: -

 ظمة ال اخلية.ون ر  فيه حماية الحق فِ الحياة فِ الأن المبحث الثاني: -

 المبحث الأول 

 ماهية الحق في الحياة والحماية الدولية المقررة له

 المطلب الأول

 المقصود بالحق في الحياة

 أولاً: تعريف الحق في الحياة:
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تمثل الحياة بالنسبة للإنسان أغلى وأثمن ما يحرص عليه، فمي الشرط الأساسي 

على عاتده لصالح  الاجتماعية وواجباته الملداة لإمكانية تمتعه بباقي يدوقه وقيامه بوظيفته

 المجتمع.

ولاشك أن كيان الإنسان الرويي والجس ي او من أا  المصالح الج يرة بحماية 

الدانون، سوات على المستوى ال ولي أو ال اخلي، على أسا  أن الإنسان او الخلية الأولى 

 .(1)مرارهللمجتمع، وأن الحفاظ عليه يعنى بدات اذا المجتمع واست

لأهمية الحياة، فد  ياول كثيْ من الفدمات وضع تعريف لها يمكن من خلاله أن  ونظراً 

 نجمع كل مدوماتها.

فديل إن الحياة اي يالة يكون عليما الجس  الإنساني مؤدياً لوظائف فسيولوجية 

ارجي المظمر الخوعدلية ونفسية، وفداً لدوانين طبيعية خلده الله عليما يمثل الجس  فيما 

 .(3)للروح

الذانية  ر مجموعة من الوظائف العضوية والحركةوصف للجس  الذي يباش»أو اي 

 .(2)«على النحو الذي تح ده قوانين الطبيعة

                                                 

(1) Look: Ganji, M: International Protection of human Rights Thesis. Geneve, library 

E. Droz, 1962, P. 9. 

 .22، ص1891راجع: د. أحم  شرف ال ين: الأيكام الشرعية للأعمال الطبية، دار النمضة العربية،  (3)
 .12، ص 1881انظر: د. نجيب يسنى: شرح قانون العدوبات الخاص، دار النمضة العربية،  (2)
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يتى وتب أ الحياة منذ لحظة ميلاد الإنسان وانفصاله عن جس  أمه يياً وتستمر 

ة لهذا الإنسان يتى قبل مول ه، تَ وَقُّف خلايا المخ، بل إن كثيْاً من ال ول تسبغ حماية خاص

 .(1)وبع  وفاته، من خلال تجريم الإجماض، والعبث بجثث الموتى

جس ه ويدص  بحق الإنسان فِ الحياة مصلحة كل إنسان فِ حماية قانونية يتى يظل 

 .(3)يياً ومؤدياً لوظائفه الأساسية، ولا يتعطل تعطيلاُ أب ياً 

متناع يؤدي إلى توقف سيْ الحياة فِ جس  وتعنى اذه الحماية تجريم كل فعل أو ا

 الإنسان على نحو طبيعي.

وجانب  والحق فِ الحياة بهذا المعنى يشتمل على جانب مادي واو جس  الإنسان،

 .(2)نفسي وفحواه الروح، إذ يتضمن كيان الإنسان وشعوره ومعنوياته

الحق فِ الحياة تعنِ  ونظراً لارتباط الجس  بالروح ارتباطاً لا يدبل التجزئة فإن حماية

الحفاظ عليمما معا؛ً لأن الجس  او مستودع الروح، كما أن اناك تأثيْاً متبادلاً بين الجانبين 

ن الانفعال مثلاً له مردود الإنسان، وليس أدلَّ على ذلك من أالمادي والنفسي فِ جس  

ومتابعتما  يخرج فِ صورة تغيْات يمكن قياسمامؤثر على النشاط المادي والفسيولوجي 

 .(4)طبياً 

                                                 

(1) Look: Doucet Jean – Paul La Protection Pénale de la Personne Humaine 

imprimerie Nouvelle Maison d'édition, liege, 1979, P. 23. 

 .31، ص 1882انظر: د. أحم  شوقي أبو خطوة: جرائ  الاعت ات على الأشخاص، دار النمضة العربية،  (3)
سلامة الجس ية، دار النمضة العربية، الطبعة الثانية، راجع لمزي  من التفصيل: د. يسن سع  سن : الحماية ال ولية لحق الإنسان فِ ال (2)

 .31، ص 3004
مثل ضغط ال م الذي يرتفع نتيجة الانفعال، وسرعة ضربات الدلب وجاف الف  والحلق، وق  أثبتت الأبحاث الطبيعة أيضاً أن  (4)

 لعين وغيْاا من الظواار الجس ية.الانفعال يؤثر بشكل مباشر على منسوب السكر فِ ال م ويركة المع ة والأمعات وي قة ا
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ولذلك انصبت الحماية الدانونية للحق فِ الحياة على جس  الإنسان ورويه فِ ذات 

الجس ، باعتبار ات ال اخلية أي اعت ات على سلامة الوقت، ويرمت الدوانين ال ولية والتشريع

مِيعاً فِ أن الجس  يحتوي على الأعضات والأنزيمات والهرمونات والجينات، التي يمثل بداتاا 

 .(1)يالة تسمح للجس  بأدات وظائفه الفسيولوجية والسيكولوجية، بداتً للروح أيضاً 

 ثانياً: الأهمية الاجتماعية للحق في الحياة:

على الرغ  من أن الحق فِ الحياة يق فردي بال رجة الأولى، وأن الإنسان او 

اللصيدة بالشخص، إلا أنه صايب الحق والمصلحة فِ الاستئثار بحده باعتباره من الحدوق 

ليس لهذا فحسب نصت الدوانين ال ولية وال اخلية على حماية اذا الحق، وإنّا لأن يق 

الإنسان فِ الحياة يداً خالصاً له وي ه، ولكن يرَدُِ عليه ارتفاق اجتماعي يبران على وجود 

 .(3)مصلحة مؤك ة للمجتمع ككل فِ صيانة اذا الحق والحفاظ عليه

لكل فرد الحق فِ الحفاظ على يياته فإن ذلك لا يعنى الفكاك من الديمة وإذا كان 

الاجتماعية لهذا الحق، لأن حماية الحياة اي فِ النماية وسيلة المجتمع فِ الحفاظ على وجوده، 

 .(2)مع فِ آن واي تفالحياة يق للفرد والمج

                                                                                                                                            

راجع فِ التعليق على ذلك: د. محم  سامي السي  الشوا: الحماية الجنائية للحق فِ السلامة الجس ية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 
 وما بع اا. 92، ص 899ص
 .39انظر: د. يسن سع  سن ، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (1)
عنى: د. محم  عي  الغريب، د. عمر الفاروق الحسينِ: شرح قانون العدوبات، الجزت الأول، دار النمضة العربية، راجع فِ ذلك الم (3)

 .1، ص 1884
 .48، ص 3004راجع: د. السي  عتيق: الدتل ب افع الشفدة، دار النمضة العربية،  (2)
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المجتمع يتحمل كون ولعل مشاركة المجتمع للإنسان فِ الحق فِ الحياة بالذات تنبع من  

بأعبات كثيْة فِ يالة الاعت ات على اذا الحق، كما يُحَرم من غنائَ  كثيْة بفد انه
(1). 

بالإضافة إلى طبيعته –كون الحق فِ الحياة ذو طبيعة اجتماعية ويترتب على  

أن الإنسان ليس يراً فِ التنازل عن اذا الحق، بمعنى أن الرضات بالدتل لا يع   -الشخصية

اً من أسباب الإباية، إذ الرضا انا صادر عن غيْ ذي صفة فِ التصرف فِ الحق، فضلاً سبب

 .(3)عن أنه يتضمن المسا  بحق الارتفاق الاجتماعي للمجتمع على يياة أفراده

أن الاعتراف بالصفة الاجتماعية لحق الإنسان فِ الحياة او الذي يخول  ولاشك أيضاً 

صلحة العليا للمجتمع على مصلحة الفرد، كما فِ يالة المشرع فِ بعض الحالات تفضيل الم

إجبار الأفراد على الخضوع للتطعي  ض  الأمراض المع ية أو الخطيْة خشية امت اداا إلى كثيْ 

من الأفراد، أو كما او الحال فِ بعض ال ول التي تشترط إجرات فحوص طبية على راغبي 

 .(2)د كيان المجتمعالزواج تجنباً لخلق جيل مريض من الأطفال يم 

وتتجلى أيضاً الصفة الاجتماعية لحق الإنسان فِ الحياة فِ الحدوق الأخرى المترتبة 

على اذا الحق المتصلة به، كحق الورثة المتعلق بنماية اذه الحياة والوصية والولاية والمعاش 

 والضمان الاجتماعي... الخ.

                                                 

 .48ذات المرجع، ص  (1)
 .211، ص 1898وبات، دار النمضة العربية، راجع: د. محمود نجيب يسنى، شرح قانون العد (3)
راجع فِ اذا المعنى: د. سعي  فمي  خليل، الضمانات ال ولية لحدوق الإنسان فِ الظروف الاستثنائية، رسالة دكتوراه، جامعة  (2)

 وما بع اا. 114، ص 1884الإسكن رية، 
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ا لا ي ع مجالاً للشك أن يق ويعنِ ذلك أن ت اخل اذه الحدوق وتشابكما يؤك  بم

 الحياة ليس يكراً على صايبه فدط، وإنّا يشاركه فيه المجتمع والأسرة.

 ثالثاً: الإطار الزمني للحق في الحياة:

 بداية الحياة: - أ

ينحصر تمتع الإنسان بالحق فِ الحياة فِ الفترة ما بين ولادته ووفاته، فحياة أي  

وتستمر يتى يين توقف خلايا  يياً عن جس  أمه،لادته وانفصاله و شخص تب أ منذ لحظة 

 .(1)المخ

 وت ور الحماية الدانونية لحق الإنسان فِ الحياة وجوداً وع ماً مع امت اد عمره.

وتختلف التشريعات الوطنية فِ توقيت ب اية الحماية الدانونية للحق فِ الحياة، فبعض 

وإنّا يكفي أن تكون الأم ق  دخلت  التشريعات لا يشترط لنيل اذه الحماية تمام الولادة،

بالفعل فِ آلام المخاض، وفِ اذه الحالة تنشأ الحماية الدانونية للحق فِ الحياة يتى قبل 

 .(3)اذه المريلة قتلاً وليس إجماضاً انفصال الجنين يياً، ويُ عَ  إزااق رويه فِ 

إسباغ الحماية ومن التشريعات ما يستلزم خروج الجنين يياً وبحالة كاملة يتى يمكن 

الحالة فإن الفيصل فِ  الدانونية عليه، كما او الحال فِ الدانون المصري والفرنسي، وفِ اذه

                                                 

(1) Look: Jana «Decisions Near the end of life» American Medical Association, 1999, 

p. 21. 

 وما بع اا. 123، ص 1891انظر: د. أحم  فتحي سرور: الوسيط فِ قانون العدوبات، دار النمضة العربية،  (3)
 .142، ص 1884وراجع كذلك: د. عب  المميمن بكر سالم: الدس  الخاص لدانون العدوبات، دار النمضة العربية، 

 .81، ص 1884: جريمة الإجماض، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، وراجع أيضاً: د. مصطفى عب  الفتاح
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انفصال الجنين يياً، فإذا ي ث ذلك وتم الاعت ات عليه أو قتله كنا بص د جريمة  الحماية او

 .(1)قتل كاملة، أما قبل اذه المريلة فالاعت ات على الجنين يع  إجماضاً 

فارق بين اذين الاتجااين من التشريعات أن الاتجاه الأول لا يميز بين الحماية وال

الجنائية للحق فِ الحياة فِ مريلة الجنين واو فِ بطن أمه وبين اذه الحماية بع  الولادة، 

بينما الاتجاه الثاني فمو فِ الحالتين إنسان وتحميه النصوص التشريعية المتعلدة بتحريم الدتل، 

 مريلة ما قبل الولادة، وفيما يكون الاعت ات على الجنين مشمولاً بالنصوص التي يميز بين

تحرم الإجماض أو الشروع فيه، ومريلة ما بع  الولادة، وفيما يكون الاعت ات على الطفل 

 .(3)مَحرَّماً بالنصوص التي تحرم الدتل

 نهاية الحياة: - ب

 .(2)بنماية يياته أياً كانت تلك النماية تنتمي الحماية الدانونية لحق الإنسان فِ الحياة  

المدصود  -سوات كانت قوانين دولية أو داخلية–ولم تح د أغلب التشريعات والدوانين   

بنماية الحياة، وإنّا اكتفت بالنص على انتمات الحماية الدانونية لحق الإنسان فِ الحياة بمجرد 

                                                 

وما  33، ص 1882راجع: د. أحم  على ناصف: الحماية الجنائية للحق فِ سلامة الحس ، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  (1)
 بع اا.

 .32، 33، ص 3009 راجع: د. ا ى قشدوش، الدتل ب افع الشفدة، الطبعة الثانية، دار النمضة العربية، (3)
وإن كان التد م العلمي الآن فِ مجال الطب والذي أتاح استمرار عمل أجمزة الجس  بواسطة أجمزة الإنعاش جعل من الصعب على  (2)

 الشخص المعتاد تح ي  ما إذا كان الإنسان على قي  الحياة أو فارقما.
 راجع لمزي  من التفصيل:

Savatier. Jean «le problem des greffes d'organes prélevés sur un cadaver» Receuil 

Dalloz, 1968, P. 87 –et. SS. 

 .124( انظر: د. أحم  فتحي سرور، المرجع السابق الإشارة إليه، ص 2)



 )444) القتل الرحيم في ضوء حق الإنسان في الحياة في القانون الدولي وبعض الأنظمة الداخلية 

 

إلا جثته التي ت خل فِ حماية من نوع موته، ييث تنتمي شخصيته الدانونية، ولا يبدى منه 

 .(1)ج ي  اي حماية يرمات جثث الموتى من الاتجار بها أو نبش قبوراا

وق  ألُدِيَت مممة الإجابة عن التساؤل: متى يموت الإنسان. على عاتق الفده، الذي   

 اندس  ب وره إزات ذلك إلى معيارين هما:

 المعيار القديم أو التقليدي:

أن الإنسان ميتاً فِ يالة توقف  الدلب والرئتين عن العمل، ييث كان  وكان يعتبر  

يترتب على توقفمما توقف ال ورة ال موية والجماز التنفسي، شريطة أن يح ث ذلك لع ة 

دقائق متواصلة، وذلك منعاً للبس مع يالات الموت الظااري أو الحالات التي يتوقف فيما 

أو  «الإسفكسيا»فِ النبض، كما فِ يالات التنفس بينما يكون الدلب مستمراً 

 .(3)الاختناق

مؤقتة و  وق  عِيب على اذا المعيار التدلي ي ع م ال قة، لأن الدلب ق  يدف بصفة  

يعود إلى الحياة، سيما فِ ظل أجمزة الإنعاش الح يثة، كما أن توقف الدلب لا  «بت ليكه»

 ر الذي يعنِ إمكانية عودة الحياة.يعبر عن موت يديدي ما دامت اناك خلايا يية، الأم

أضف إلى ذلك أن اذا المعيار يصط م بالعل  الح يث، الذي أثبت ع م إمكانية   

 .(1)ندل قلب من إنسان ميت إلى آخر يي إلا إذا كانت خلايا اذا الدلب ما زالت يية

                                                 

(1) Look: Coste Floret:«La greffe du Coeur devant la morale et le droit» R.I.D.P. 

1969, P. 79. 

كتورة فوزية عب  الستار المد م للن وة العلمية التي نظمما مركز بحوث دراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، وراجع كذلك تدرير ال  
 .82، ص 1882جامعة الداارة، 
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 المعيار الحديث:

يتى ولو بديت خلايا الدلب ووفداً له لا يع  الإنسان ميتاً إلا إذا ماتت خلايا المخ،   

 .(3)يية

وق  استن  اذا المعيار على يديدة علمية، مفاداا أنه إذا ماتت خلايا المخ ي خل   

إليه إعادة الحياة  -بكل وسائل الإنعاش الصناعي–الإنسان فِ غيبوبة كبرى يستحيل معما 

 .(2)من ج ي 

 :واناك من العلمات من فرق بين ثلاثة أنواع من الموت اي  

 :Mort Psychiqueالموت الشعوري  -1

واو الذي يتوقف فيه المخ عن العمل وتبدى الأعضات الأخرى كالدلب وغيْه تعمل،   

ويح ث اذا النوع غالباً فِ يالة تهش  الرأ  فِ يادث مثلاً ومن ثُ توقف المخ عن إرسال 

 .(4)أية إشارات تويي بأنه يعمل

 :Mort Bilogiqueالموت الحيوي  -2

                                                                                                                                            

سلسلة  راجع لمزي  من التفصيل: د. أحم  الداضي، متى تنتمي الحياة، ن وة عن الحياة الإنسانية ب ايتما ونهايتما فِ المفموم الإسلامي، (1)
 .280، ص 1891مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 

ويمكن الاست لال على ذلك من خلال شواا  ثابتة كع م وجود أية استجابة مخية وفد ان الإيسا  التام، وانع ام التنفس التلدائي  (3)
 واتساع ي قتي العين وع م تلدى جماز رسام المخ أية إشارات.

 .22صيل: د. يسن سع  سن ، المرجع السابق الإشارة إليه، ص راجع لمزي  من التف
 .1890فبراير  33والصادر فِ  439وق  أخذ بهذا الاتجاه التشريع الأسباني رق   (2)
 .14، ص 1889انظر د. ياتم عب  الغنى ماضي، موت ال ماغ، رسالة ماجستيْ، كلية الطب، جامعة الداارة،  (4)



 )444) القتل الرحيم في ضوء حق الإنسان في الحياة في القانون الدولي وبعض الأنظمة الداخلية 

 

موت كل الخلايا الحية فِ جس  الإنسان، واذا النوع لا يتأتَّى إلا إذا  ويدص  به

أصبح الجس  بالكامل غيْ قادر على التكاثر الذاتي، واو ما لا يح ث إلا بع  دفن 

 الميت بفترة طويلة.

 :Mort Pathologiqueالموت العضوي  -3

للحياة كالدلب  واو يت  بمجرد توقف الأعضات اللازمة لاستمرار الوظائف الأساسية  

 .(1)والمخ

ومن ثُ  إذ يعنِ توقف اذين العضوية الأساسيين نهاية الوظائف العضوية الرئيسية  

 .(3)توقف الحياة

واذه اي الصورة المعتادة والتي يعرفما الجميع، واي التي تندضي بها الشخصية   

 الدانونية.

زة ثلاثة رئيسية، اي الجماز الخلاصة إذن أن نهاية الحياة تأتي عن ما يتوقف عمل أجم  

 ال وري والمخ والجماز التنفسي.

                                                 

بهذا المعيار الذي يجمع بين موت الدلب والمخ معاً ومن اذه ال ول المملكة العربية السعودية التي قررت من  وق  أخذت كثيْ من ال ول (1)
 خلال مجلس المجمع الفدمي الإسلامي اعتبار الشخص ميتاً إذا توافر فيه علامتان:

 إذا توقف قلبه وتنفسه ويك  الأطبات أن اذا التوقف لا رجعة فيه. - أ
 ف دماغه نهائياً ويك  الأطبات أن اذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه فِ التحلل.إذا تعطلت مِيع وظائ - ب

 .99، 91، ص 3001راجع: د. طارق سرور، ندل الأعضات البشرية بين الإييات، دار النمضة العربية، 
، ص 1882ت الرابع، عام انظر: د. عب  اللطيف محم  ال ريس، تشخيص موت ال ماغ وضوابطه، مجلة أمراض وزرع الكب ، الجز  (3)

 وما بع اا. 130
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مسالة يجب أن تُترك  -وبالأيَرى تح ي  لحظة الوفاة–والواقع أن مسألة نهاية الحياة   

للأطبات المتخصصين وليس لغيْا ، وفِ ظل كل يالة على ي ة، وفِ ي ود الضوابط 

 والضمانات التي نص عليما الدانون.

الطبيب المتخصص او وي ه الدادر على تح ي  لحظة الوفاة فِ ضوت  إذ لا شك أن  

الوسائل العلمية التي يملكما، ومن ثُ لا نرى أية فائ ة من تَ بَ نىَّ أياً من المعاييْ سالفة الذكر 

لتح ي  لحظة الوفاة أو نهاية الحياة من خلال نصوص تشريعية صارمة، ما دمنا فِ النماية 

بيب، وكل ما يجب أن يت  التركيز عليه او الضمانات التي تكفل سوف نلجأ إلى رأي الط

المسألة محلاً للخطأ فِ التشخيص موضوعية تدرير الطبيب للحظة الوفاة، يتى لا تكون اذه 

 أو الاتجار أو الإهمال... الخ.

 المطلب الثاني

 الحماية الدولية لحق الإنسان في الحياة

ية كبيْة من خلال مجموعة من النصوص التي وردت فِ الحياة بحماية دول يَظِيَ الحق  

فِ ثنايا المواثيق العالمية والإقليمية وبعض الاتفاقيات ال ولية، وذلك لإدراك المجتمع ال ولي 

 لأهمية حماية اذا الحق بالذات، باعتباره قوام يدوق الإنسان مِيعاً.

لي م ى ااتمام كل ال وائر ولو تتبعنا كيفية حماية الحق فِ الحياة لأمكن لنا أن نستج  

ن مِيع أعضات الأسرة البشرية له  يدوق متساوية فِ صيانة أال ولية بهذه الحماية، اعترافاً ب
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تجاال حماية  او الحرية والع ل والسلام، كما أنالحياة، وأن اذه الحدوق تنبع من أسا  اام 

 يلفظما الضميْ الإنساني. يفضى إلى نتائج سلبية بربريةيق الإنسان فِ الحياة من شأنه أن 

وَى النصوص والمواثيق ال ولية التي عنيت بحق الإنسان فِ ولو أردنا الوقوف على فَحْ   

الحياة؛ فإن ذلك يست عى أن نفرق بين جمود إعلانات الحدوق والمواثيق ال ولية العالمية وبين 

 دور المنظمات ال ولية الإقليمية فِ اذا الص د.

 في الحياة في المواثيق الدولية العالمية:أولاً: حماية الحق 

 على المستوى النظري: - أ

بحدوق الإنسان بشكل عام وبالحق فِ الحياة ااتمت الجمعية العامة للأم  المتح ة   

على وجه الخصوص، وبرز ذلك جلياً فِ خض  المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحدوق 

، ييث نصت اذه 1849ديسمبر عام  10 الإنسان الصادر بدرار من الجمعية العامة فِ

 .«لكل فرد يق فِ الحياة والحرية وفِ الأمان على شخصه»المادة على أن: 

أص رت الجمعية العامة قراراا رق   -1849-وفِ التاسع من ديسمبر من ذات العام   

ليما ، لفتح باب التوقيع والتص يق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة ع390

«Genocide»(1) وأعربت الجمعية عن خطورة اذه الجريمة على الحق فِ الحياة بالإعلان ،

الدانون ال ولي، وتتعارض مع روح الأم  المتح ة  الإبادة الجماعية جريمة بمدتضى»عن أن: 

                                                 

، ييث تم فِ اذا اليوم إي اع صكوك التص يق والانضمام 1811وق  دخلت اذه الاتفاقية ييز النفاذ فِ الثاني عشر من يناير عام  (1)
 من اذه الاتفاقية. 12من عشرين دولة بالتطبيق لأيكام المادة رق  
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وأا افما وي ينما العالم المتم ن، وأن الإبادة الجماعية ق  ألحدت فِ مِيع عصور التاريخ 

 .(1)«جسيمة بالإنسانية... خسائر

وفِ خض  المادة الأولى من اذه الاتفاقية جرمت ال ول الأطراف الإبادة الجماعية   

 .(3)بمدتضى الدانون ال ولي مع التعم  بمنعما ومحاربتما والدضات عليما

او إي ى صور الأفعال  «قتل أعضات من الجماعة»ثُ أك ت المادة الثانية على أن   

 .(2)بأعضات مِاعة ما وأيضاً إلحاق أي أذى جس ي أو روييبادة مِاعية، التي تشكل إ

الإبادة ولم تدتصر نصوص الاتفاقية على معاقبة كل من يرتكب إي ى جرائ    

الجماعية فدط، وإنّا عاقبت كذلك من يتآمر أو يحرض أو يشترك أو يتى يحاول ارتكاب 

 .(4)عاديين أو موظفين أو يكاماً دستوريين مثل اذا النوع من الجرائ ، سوات كانوا أفراداً 

ايترام يق الإنسان فِ الحياة وحمايته من جرائ  الإبادة وزيادة فِ التأكي  على   

الجماعية كمص ر خطر مباشر، ألدت الاتفاقية على عاتق ال ول الأطراف التزاماً بأن تتخذ 

                                                 

، ص 3002محمود شريف بسيوني: الوثائق ال ولية المعنية بحدوق الإنسان، دار الشروق،  انظر ديباجة اذه الاتفاقية ل ى: د. (1)
1008. 

 .22، 23، ص 3009انظر: د. أحم  محم  رفعت: الإرااب ال ولي، دار النمضة العربية،  (3)
دص  الت ميْ الكلى أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أياً من الأفعال التالية المرتكبة ب»وتعنى الإبادة الجماعية طبداً لأيكام المادة الثانية  (2)

 أو عنصرية أو دينية بصفتما اذه:
 قتل أعضات من الجماعة. - أ

 إلحاق أذى جس ي أو رويي خطيْ بأعضات الجماعة. - ب
 إخضاع الجماعة عم اً لظروف معيشية يراد بها ت ميْاا المادي كلياً أو جزئياً. - ج
 أطفال داخل الجماعة. رض ت ابيْ تستم ف الحيلولة دون إنجاب - د
 «.ندل أطفال من الجماعة عنوة إلى مِاعة أخرى - ه
سابق، راجع أيكام المادة الثالثة والرابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليما ل ى: د. محمود شريف بسيوني، المرجع ال (4)

 .1010ص 
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لخصوص النص على عدوبات الت ابيْ التشريعية اللازمة لضمان نفاذ أيكامما، على وجه ا

 .(1)الجماعية أو المساهمة فِ ارتكابها جنائية تنزل على مرتكبي الإبادة

اعتم ت الجمعية العامة للأم  المتح ة العم   1899وفِ الساد  من ديسمبر عام   

والذي أصبح واجب  3300ال ولي الخاص بالحدوق الم نية والسياسية، بموجب قراراا رق  

أخرى فِ خض  المادة السادسة على ، لتؤك  من خلاله مرة 1819ار  عام م 32النفاذ فِ 

الحق فِ الحياة يق ملازم لكل إنسان وعلى الدانون أن يحمي اذا الحق ولا يجوز »أن: 

 .(3)«يرمان أي  من يياته تعسفاً 

وفِ الفدرة الثانية من ذات المادة تعرض العم  لأخطر العدوبات الب نية التي ته د   

تلغ لا يجوز فِ البل ان التي لم »فِ الحياة مباشرة واي عدوبة الإع ام، ونصت على أنه:  الحق

عدوبة الإع ام أن يُحكَ  بهذه العدوبة إلا كجزات على أش  الجرائ  خطورة وفداً للتشريع النافذ 

ي صادر عن اذه العدوبة إلا بمدتضى يك  نهائ وقت ارتكاب الجريمة... ولا يجوز تطبيق

 .(2)«مختصة محكمة

ضاً لأي شخص يُك  عليه بعدوبة الإع ام الحق فِ طلب وأجازت المادة السادسة أي  

 التما  العفو الخاص أو العام، أو إب ال العدوبة فِ مِيع الحالات.
                                                 

الجريمة ال ولية بين الدانون ال ولي الجنائي والدانون الجنائي ال ولي، دار النمضة انظر فِ التعليق على ذلك: د. منى محمود مصطفى:  (1)
 وما بع اا. 41، ص 1898العربية، 

الوارد فِ اذه المادة تساؤلات اامة منما متى يصيْ يرمان إنسان من يياته عملاً تعسفيا؟ً وال يع  قتل « تعسفاً »وق  أثار لفظ  (3)
 الميئو  من شفائه تعسفا؟ً

 .14راجع لمزي  من التفصيل: د. محم  سرور خليفة: الحق فِ الحياة وسلامة الجس ، المرجع السابق الإشارة إليه، ص 
انظر فِ التعليق على ذلك: د. صالح محم  محمود ب ر ال ين: الالتزام ال ولي بحماية يدوق الإنسان، دار النمضة العربية، ب ون تاريخ،  (2)

 .81، 84ص 



 0202العدد السادس والستون  -المجلة المصرية للقانون الدولي )444(

ولا شك أن اله ف من تلك الإجازة او تدليص يالات الحك  بالإع ام ق ر   

 إلى درجة أخف كالسجن أو الحبس. الإمكان، من خلال العفو أو إب ال العدوبة

وأخذاً أيضاً فِ تضييق نطاق عدوبة الإع ام فِ ال ول التي لم تلغما، فد  يظر العم    

أيضاً تنفيذ أيكام الإع ام فيمن او دون الثامنة عشرة من العمر والحوامل من النسات، 

وايتراماً فِ الفئة الثانية ايتراماً فِ الفئة الأولى لصغر سنم  وع م وصوله  لمرية النضج بع ، 

 .(1)لحق الجنين فِ الحياة أياً كان الجرم الذي ارتكبته الأم

يث العم  ال ولي الأطراف بطريدة  -السادسة–وفِ الفدرة السادسة من ذات المادة   

غيْ مباشرة على إلغات عدوبة الإع ام، والتسريع بذلك من خلال التأكي  على أنه يجب على 

و منع إلغات عدوبة فِ اذا العم  لتأخيْ أالموقعة ع م التذرع بأي يك   ال ول الأطراف

 الإع ام.

، اعتم  المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من 1894مايو عام  31وفِ   

الضمانات التي تكفل حماية يدوق الذين يواجمون عدوبة الإع ام، وعبر من خلالها المجلس 

ة التي تدلل من يالات الإع ام، ومراعاة بعض الإجراتات عن تَ بَ نّيه لكل الت ابيْ ال ولي

 الدانونية الضرورية لتأمين محاكمة عادلة وبعي ة عن المعاناة.

                                                 

 .10. يسن سع  سن ، الحماية ال ولية لحق الإنسان فِ السلامة الجس ية، المرجع السابق الإشارة إليه، ص راجع: د (1)
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(، ييث أك  المجلس على أنه سفي 1ونلمس ذلك واضحاً من خلال الضمانة رق  )  

الجرائ  أو فِ خطر أالبل ان التي لم تلغ عدوبة الإع ام لا يجوز أن تفرض اذه العدوبة إلا فِ 

 الجرائ ، ذات النتائج المميتة.

وق  يظر المجلس أيضاً من تنفيذ يك  الإع ام فيمن او دون سن الثامنة عشرة   

وقت ارتكاب الجريمة، أو الحوامل من النسات أو الأممات ي يثات الولادة أو الأشخاص 

 .(1)الذين فد وا قواا  العدلية...

كذلك ع م جواز تنفيذ عدوبة الإع ام إلا بموجب كما أوجب المجلس فِ ضماناته    

يك  نهائي صادر عن محكمة مختصة، بع  إجراتات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة 

 لتأمين محاكمة عادلة.

ولم تغفل اذه الضمانات يق المحكوم عليه بعدوبة الإع ام فِ الاستئناف ل ى   

 محكمة أعلى والتما  العفو أو تخفيف الحك .

 ولا يجب تنفيذ الإع ام إلا بع  الفصل نهائياً فِ إجراتات الاستئناف أو العفو.  

وأخيْاً أشارت اذه الضمانات فِ لفتة إنسانية اامة إلى أنه يين تنفيذ عدوبة   

 الإع ام يجب إلا تسفر إلا عن الح  الأدنى من المعاناة.

                                                 

، ل ى: د. محمود شريف بسيوني، الوثائق 1894مايو  31فِ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر فِ  2راجع الضمانة رق   (1)
 .118ابق الإشارة إليه، ص ال ولية المعنية بحدوق الإنسان، المرجع الس
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لجعل تنفيذ العدوبة أقل ألماً  ويفم  من اذا المعنى ضرورة إتباع كل التسميلات الممكنة  

أن بعض الأنظمة الاستب ادية ق  تلجأ إلى على نفس وجس  المحكوم عليه، لأنه ق  لويظ 

 استخ ام أبشع الوسائل وأكثراا إيلاماً عن  تنفيذ يك  الإع ام.

وعلى ذات ال رب سارت مبادئ المنع والتدصّي لعمليات الإع ام خارج نطاق   

لتعسُّفي والإع ام دون المحاكمة، التي أوصى بها المجلس الاقتصادي الدانون والإع ام ا

، ييث يرمت المادة 1898مايو  14الصادر فِ  1898/ 91جتماعي فِ قراره رق  والا

الأولى من تلك المبادئ على الحكومات مِيع أشكال الإع ام خارج نطاق الدانون والإع ام 

جريمة جنائية يعاقب عليما بعدوبات مُغَلَّظة بغض التعسفي والإع ام دون محاكمة، واعتبرتها 

النظر عن البواعث التي يمكن أن تتذرع بها الحكومات، كحالة الحرب أو التم ي  أو ع م 

 أو يالات الطوارئ لتبرير عملية الإع ام. الاستدرار السياسي ال اخلي

قيادي وألزمت اذه المبادئ ال ول بأن تتكفل بفرض رقابة دقيدة ذات تسلسل   

واضح على كل المسئولين عن الدبض على الأشخاص وتوقيفم  وايتجازا  ويبسم ، 

 والمخول له  قانوناً استعمال الأسلحة النارية.

ولم تفوت اذه المبادئ فرصة التأكي  من ج ي  على ضرورة إجرات محاكمة عادلة قبل   

ة أي  عنو إلى بل  أيكام الإع ام، بل وجاتت بحك  ج ي  مؤداه ع م جواز إعادص ور 

يمكن أن يذاب فيه ضحية للإع ام خارج نطاق الدانون أو الإع ام التعسفي أو دون 

 محاكمة.
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وأوجبت أيضاً على الحكومات أن تبذل قصارى جم اا لمنع عمليات الإع ام خارج   

مثل الوساطة نطاق الدانون والإع ام التعسفي والإع ام دون محاكمة، من خلال ت ابيْ 

مكانات اتصال الشاكين بالهيئات ال ولية الحكومية والدضائية وماسية وتحسين إال بل

 والشجب العلنِ.

م  المتح ة البرتوكول ، اعتم ت الجمعية العامة للأ1898 ديسمبر من عام 11وفِ   

الاختياري الثاني الملحق بالعم  ال ولي الخاص بالحدوق الم نية والسياسية به ف إلغات عدوبة 

، وأك ت من خلاله على إيمان ال ول الأطراف فِ اذا البروتوكول بأن إلغات عدوبة الإع ام

الإنسانية والتطوير الت ريجي لحدوق الإنسان، وأن مِيع الإع ام يسم  فِ تعزيز الكرامة 

 الت ابيْ الرامية إلى إلغات عدوبة الإع ام تع  تد ماً فِ التمتع بالحق فِ الحياة.

  من اذا البروتوكول بالنص على أنه:وجاتت المادة الأولى  

 لا يع م أي شخص خاضع للولاية الدضائية ل ولة طرف فِ اذا البروتوكول. (1

تتخذ كل دولة طرف مِيع الت ابيْ اللازمة لإلغات الإع ام داخل نطاق ولايتما  (3

 الدضائية.

 ت وتفانياً فِ التأكي  على محتوى البروتوكول من ييث إلغات عدوبة الإع ام، أك  

بروتوكول، المادة الثانية على ع م السماح لل ول الأطراف فِ إب ات أية تحفظات على اذا ال

باستثنات ما ق  تم الإعلان عنه من تحفظات عن  التص يق أو الانضمام إليه، وينص على 
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تطبيق عدوبة الإع ام فِ وقت الحرب طبداً لإدانة فِ جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة 

 وترتكب فِ وقت الحرب. عسكرية

تطبيق عدوبة الإع ام وقت –وق  اشترطت المادة الثانية للأخذ بهذا التحفظ الويي    

أن ترسل ال ولة الطرف التي تعلن مثل اذا التحفظ إلى الأمين العام للأم  المتح ة  -الحرب

تها الوطنية الأيكام ذات الصلة من تشريعاعن  التص يق على البروتوكول أو الانضمام إليه، 

التي تطبق فِ زمن الحرب. وأن تدوم اذه ال ولة بإخطار الأمين العام بب اية أو نهاية أي 

 يرب تكون طرفاً فيما أو تدع على أراضيما.

 على المستوى العملي: - ب

لم تدتصر الجمود ال ولية لحماية يدوق الإنسان على صياغة ونظ  النصوص ال ولية   

من كل صور ته ي ه، وإنّا اتخذت خطوات واقعية وعملية لمحاربة التي تحمي الحق فِ الحياة 

ع نطاقاً فِ وضع ق، كخطوة فِ طريق اعتماد نهج أوسأي إخلال أو اعت ات على اذا الح

 اذه النصوص موضع التطبيق.

ونلمس ذلك جلياً فِ نظام المدرر الخاص المعنى بحالات الإع ام بلا محاكمة أو   

ع ام بإجراتات موجزة، والتي أوصت به لجنة يدوق الإنسان بدراراا الإع ام التعسفي أو الإ

المتزاي  ل ى المجتمع ال ولي  ، والذي يترج  الااتمام 1893مار   11الصادر فِ  38رق  

 بمكافحة الممارسة البغيضة لتم ي  يق الإنسان فِ الحياة من خلال أيكام الإع ام.
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مكانة دولية معترف بها كمدرر خاص  وق  أوصت اللجنة بضرورة تعيين شخص له  

 يد م تدريراً شاملاً إلى اللجنة، فِ أية يالة يح ث فيما إع ام تعسفي او بإجراتات موجزة.

، إلى المدرر الخاص أن يدوم 1881لعام  91وق  أسن ت اللجنة فِ قراراا رق    

 ببعض الاختصاصات اي:

ع ام التعسفي أو بإجراتات أن يواصل دراسة يالات الإع ام بلا محاكمة أو الإ (1

 موجزة.

أن يستجيب بفاعلية للمعلومات التي تصل إليه، خاصة عن ما يكون الإع ام بلا  (3

 محاكمة أو الإع ام التعسفي وشيك الوقوع أو محتملاً وقوعه ب رجة خطيْة.

 أن يواصل تعزيز يواره مع الحكومات. (2

بلا محاكمة أو تعسفياً  أن يولي ااتماماً خاصاً لحالات إع ام الأطفال والنسات (4

 ولانتماكات الحق فِ الحياة فِ سياق العنف ض  المشاركين فِ المظاارات.

أن يولي ااتماماً خاصاً كذلك لحالات الإع ام بلا محاكمة أو تعسفياً أو بإجراتات  (1

موجزة، عن ما يكون الضحايا ممن يضطلعون بأنشطة سلمية دفاعاً عن يدوق الإنسان 

 ية.والحريات الأساس

أن يواصل رص  تنفيذ المعاييْ ال ولية الدائمة بشأن الضمانات والديود المتعلدة بتوقيع  (9

 عدوبة الإع ام.

 أن يطبق فِ عمله منظوراً يراعي الفرق بين الجنسين. (1
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ويدوم المدرر الخاص بممارسة ولايته من خلال المعلومات التي تم ه بها المنظمات   

لحكومية ال ولية، ويدوم ب راسة وتحليل اذه المعلومات، وإذا الحكومية والأفراد والمنظمات ا

ظن من خلال أسباب وجيمة أن المعلومات المد مة له غيْ موثوقة، فله الحق فِ إيالتما 

 .(1)للحكومة المعنية

كما أن للمدرر الخاص الحق فِ توجيه التماسات عاجلة إلى الحكومات فِ الحالات   

ي وث يالات إع ام بلا محاكمة أو إع ام تعسفي أو بإجراتات التي يُخشَى فيما إمكانية 

موجزة، راجياً الحكومة المعنية بأن تكفل الحماية الفعالة للمم دين أو المعرضين لخطر 

 .(3)الإع ام

 «سورينام»ذائعة الصيت التي نظرتها لجنة يدوق الإنسان قضية ومن الدضايا   

«Suriname»م  بادعات مصرع المرموقةن الشخصيات شخصاً م ، ييث لدي خمسة عشرة

اولون الهرب أثنات اعتداله  من منازله ، ولم تستطع السلطات يحمن السلطات بأنه  كانوا 

 .(2)إثبات ص ق ما تدول

وانتمت اللجنة إلى أن تصرف سلطات البوليس كان عم ياً لدتل اؤلات الأشخاص،   

 ت صحة ادعاتاتها.فِ تد يم أي دليل يثب «سورينام»وق  فشلت سلطات 

                                                 

 وما بع اا. 18انظر لمزي  من التفصيل: د. ا ى قشدوش، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (1)
 .90ذات المرجع، ص  (3)
 راجع تدرير لجنة يدوق الإنسان: (2)

Gaor, 4oTh. Session, Supp. No 40, 1985, Annex x. Poral. 
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من العم  ال ولي  9/1وأخيْاً رأت اللجنة أن السلطات ق  خالفت نص المادة   

على اتخاذ اللازم  «سورينام»للحدوق الم نية والسياسية الذي يحمي الحق فِ الحياة، ويثت 

 نحو:

 التحديق فِ أي اث الدتل التي وقعت. -

 تد يم من تثبت مسئوليته عن ذلك إلى الع الة. -

 يض عائلات المجنِ عليم .تعو  -

 .(1)«سورينام»ضمان الحماية اللازمة للحق فِ الحياة بشكل عام فِ  -

 ثانياً: حماية الحق في الحياة في الاتفاقيات الدولية:

لفتت المحكمة العسكرية ال ولية التي انعد ت فِ نورمبرج لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان   

نسان فِ الحياة فِ السل  والحرب على ي  سوات، لاسيما أنظار العالم إلى أهمية حماية يق الإ

الإنسانية وجرائ  يرب وصمت وأن اؤلات الألمان كانوا ق  ارتكبوا جرائ  بشعة ض  

 .(3)على الإطلاق واللإنسانيةبالويشية 

، تم التوافق على وضع 1849وفِ مؤتمر مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري عام   

بادة الجنس البشري وتعاقب من يرتكب اذا النوع من الجرائ ، وأك ت اتفاقية دولية تجرم إ

ال ول فِ اذا الص د على أن الأفعال التي ترمى إلى إبادة الجنس البشري، سوات تم ارتكابها 

                                                 

 وما بع اا. 41سع  سن ، المرجع السابق الإشارة إليه، ص راجع لمزي  من التفصيل: د. يسن  (1)
، 3004راجع لمزي  من التفصيل: د. يسام على عب  الخالق: المسئولية والعداب على جرائ  الحرب، رسالة دكتوراه، جامعة الداارة،  (3)

 وما بع اا. 323ص 
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فِ وقت السل  أو فِ وقت الحرب، تع  جريمة فِ نظر الدانون ال ولي، وتعم ت مِيع 

 .(1)نع ارتكاب اذه الجرائ  والعداب عليماالأطراف باتخاذ الت ابيْ اللازمة لم

وق  عرفت الاتفاقية جريمة إبادة الجنس البشري بأنها: أي فعل من الأفعال التي   

ترتكب بدص  الدضات جزئياً أو كلياً على مِاعة بشرية بالنظر إلى صفاتها الوطنية أو 

ضات اذه الجماعة أو العنصرية أو الجنسية أو ال ينية، ومن اذه الجرائ ، جريمة قتل أع

الاعت ات الجسي  على أفراداا جسمانياً أو نفسياً، أو إخضاع الجماعة عم اً إلى ظروف 

معيشية من شأنها الدضات عليما مادياً، سوات بصفة كلية أو جزئية، أو اتخاذ وسائل من شأنها 

 .(3)أخرىإعاقة التناسل داخل اذه الجماعة، أو ندل الصغار قسراً من مِاعة إلى مِاعة 

وق  جرَّمت الاتفاقية كل صور الاعت ات على الحياة سوات بالفعل أو بالاتفاق أو   

 .(2)الشروع أو الاشتراك

كما شمل التجريم أيضاً كل من يدوم بإي ى اذه الصور، سوات كان من الحكام أو   

 .(4)الموظفين فِ ال ولة أو الأفراد العاديين

نسان فِ رة الجمود ال ولية لحماية يق الإنيف ثمتوجت اتفاقيات ج 1848وفِ عام   

 .(1)الحياة سيما ض  ويلات الحروب

                                                 

ماعية والمعاقبة عليما وتم التوقيع والتص يق عليما بدرار الجمعية العامة وق  تم بالفعل التوصل إلى اتفاقية خاصة بمنع جريمة الإبادة الج (1)
 .1811يناير عام  13، ودخلت بالفعل ييز النفاذ فِ 1849فِ ديسمبر عام  390رق  

 .21، 24راجع د. أحم  محم  رفعت: الإرااب ال ولي، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (3)
 .21ذات المرجع، ص  (2)
 وما بع اا. 293، ص 1810لمزي  من التفصيل: د. محم  وفيق أبوأتلة: موسوعة يدوق الإنسان، الداارة،  انظر (4)
 وتشمل اذه الاتفاقيات معظ  يالات قواع  الدانون ال ولي الإنساني واى أربع اتفاقيات: (1)
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وسلامة  وق  جرمت اذه الاتفاقيات كل ما من شأنه المسا  بحق الإنسان فِ الحياة  

 .(1)الجس  أياً كانت السلامة مادية أو معنوية

تؤدى إلى  ومن ضمن ما جرمته اتفاقيات جنيف: جريمة إي اث آلام جسيمة ق   

الاك، مثل اقتياد شخص إلى ساية الإع ام أو إلدات خبر مفزع لإراابه أو الحط من 

 معنوياته.

وكذلك التعذيب بلا ا ف أو للحصول على اعترافات أو أجرات تجارب بيولوجية أو    

كيماوية على جس  الإنسان، كعدار ج ي  أو تجربة، أو غيْاا من الأمور التي تت  فِ المعامل 

 رَى على ييوانات التجارب.وتجُ 

كما يبرز أيضاً فِ اتفاقيات جنيف الحفاظ على يق الحياة بالنسبة للأسرى، ييث   

يرمت عمل أسرى الحروب فِ أعمال مملكة أو ياطة بالكرامة أو يرمانه  من محاكمة 

 عادلة.

ني، الإنسا ولا شك أن اتفاقيات جنيف تشكل يجر الزاوية فِ بنيان الدانون ال ولي  

وق  تلدفما المجتمع ال ولي للوقوف فِ وجه الويشية والمعاملة غيْ اللائفة بالإنسان إبان 

                                                                                                                                            

 اتفاقية جنيف لتحسين يالة المرضى والجريى بالدوات المسلحة فِ المي ان. -أ 
 نيف لتحسين يالة المرضى والجريى والغرقى بالدوات المسلحة فِ البحار.اتفاقية ج -ب 
 اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب. -ج 
 اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة الأشخاص الم نيين وقت الحرب. -د 

وما  381النمضة العربية، ص  ، دار1883راجع فِ التعليق على ذلك: د. عب  الواي  الفار: الجرائ  ال ولية وسلطة العداب عليما، (1)
 بع اا.
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النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى أنها تمثل ترمِة صادقة لدواع  ثابتة وق يمة تمليما اعتبارات 

 .(1)الشفدة والرحمة، التي يجب أن تحك  كل خُطَى الإنسان على كوكب الأرض

بتعزيز وحماية يدوق  الأوربيةوى المنظمات الإقليمية، فد  ااتمت ال ول وعلى مست  

الاتفاقية الأوربية لحدوق الإنسان  1810الإنسان، فأبرمت فِ الرابع من نوفمبر عام 

وص قت عليما كل دول مجلس أوربا ودخلت ييز النفاذ فِ الثالث من سبتمبر عام 

1812(3). 

 ه الاتفاقية حماية الحق فِ الحياة، ييث تضمنت أن:وق  نظمت المادة الثانية من اذ  

يق كل شخص فِ الحياة مكفول بمدتضى الدانون، والموت لا يمكن أن يوقع عم اً  (1

على أي  إلا إذا كان تنفيذاً لحك  قضائي بالإع ام صادر من محكمة فِ جريمة يعاقب 

 عليما الدانون بالإع ام.

ذا ترتب على الالتجات إلى الدوة التي تكون أمراً لا والموت لا يكون مخالفاً لهذه المادة إ (3

 مفر منه فِ الحالات الآتية:

 لضمان حماية كل شخص ض  العنف غيْ المشروع. -

 للديام باعتدال مشروع، أو لمنع فرار شخص معتدل بصورة مشروعة. -

 لدمع ثورة أو تمرد، طبداً للدانون. -

                                                 

راجع فِ الديمة الدانونية لاتفاقيات جنيف: د. يسن سع  سن : الحماية ال ولية لحق الإنسان فِ السلامة الجس ية، المرجع السابق  (1)
 .143، 141الإشارة إليه، ص 

 وما بع اا. 121ان، المرجع السابق الإشارة إليه، ص راجع: د. صالح محم  محمود ب ر ال ين: الالتزام ال ولي بحماية يدوق الإنس (3)
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لحق فِ الحياة، وأن كفالة اذا ومن انا نلمس يرص ال ول الأوربية على صيانة ا  

 .(1)الحق يجب أن تنبع من الدانون

وتج ر الإشارة إلى أن اذه المادة )الثانية( من الاتفاقية لم تكتف بالنص على ايترام   

يق الإنسان فِ الحياة فدط، وإنّا تطرقت إلى أمور تفصيلية ملزمة، منما مشروعية الموت غذا  

و لحماية شخص من اعت ات غيْ مشروع، أو لمنع أام، كان تنفيذاً لحك  صحيح بالإع 

 .(3)شخص معتدل طبداً للدانون أو للدضات على تمرد أو عصيان

ويفم  من ذلك أن اناك شرطين أساسيين لمشروعية الموت طبداً لصحيح تفسيْ   

 المادة الثانية هما:

ما، واذا ريمة أن يوج  نص فِ الدانون على عدوبة الإع ام كجزات لجالشرط الأول:   

 .(2)يخص فدط ال ول الأوربية التي لم تلغ عدوبة الإع ام يتى الآن

                                                 

والمعنى بالدانون انا او قوانين ال ول الأوربية التي ص قت على اذه الاتفاقية، ويؤك  ذلك م ى الربط الوثيق بين أيكام الاتفاقية  (1)
لنمسا لدانونها ال اخلي ووضعت لائحة والدوانين والأنظمة ال اخلية التي وصلت إلى ي  الان ماج وليس أدل على ذلك من تع يل ا

تتضمن إقرار يق المحبو  ايتياطيا فِ الاتصال بمحامية على أثر طعن ق مه سجين تركي، أو تع يل إنجلترا لدانون الزواج والسماح 
 للمسجون بالزواج أثنات تنفيذ العدوبة....

ية لحدوق الإنسان فِ الدانون ال ولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة عين راجع لمزي  من التفصيل: د. عادل عب  العزيز حمزة: الطبيعة الدانون
 .211، 214، ص 1880شمس، 

 .380، ص 1881راجع: د. عب  العزيز سريان: الاتفاقية الأوربية لحماية يدوق الإنسان والحريات الأساسية، دار النمضة العربية،  (3)
تدلي ي الذي ينادى ببدات الإع ام كعدوبة تطبق فِ يالات استثنائية وفِ أضيق الح ود، وبذلك تكون الاتفاقية ق  أخذت بالاتجاه ال (2)

ولكن ذلك لا يعنى اعتراض الاتفاقية على إلغات عدوبة الإع ام بل على العكس تؤي  الاتفاقية ذلك من خلال ص ور قوانين لايدة تنسخ 
 لترا.سابدتما التي كانت تنص على جواز الإع ام مثلما ي ث فِ إنج
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من محكمة مختصة طبداً للدانون، وأن واو ص ور يك  بالإع ام  الشرط الثاني:  

شروط تنفيذه من ييث كونه نهائياً وصحيحاً من النايية الشكلية  يكون اذا الحك  مستوفياً 

 والموضوعية.

اشَى مع طبيعة الاتفاقية والغرض منما، إذ من شأنه ضمان لك يتمولا شك أن ذ  

الح  من تنفيذ أيكام الإع ام بشكل عفوي، أو دون مبرر مشروع ومحدق من النايية 

 الدانونية.

وق  كانت منظمة ال ول الأمريكية سبَّاقة فِ مجال ايترام يدوق الإنسان من خلال   

، ييث (1)1849عام  الميثاق الموقع عليه فِ كولومبيابعض النصوص الهامة الواردة فِ ثنايا 

وتلتزم بها ال ول المادة الثالثة من الميثاق على أن أي  المبادئ التي تسيْ عليما المنظمة  أك ت

ايترام الحدوق الأساسية للفرد ب ون تمييز بسبب العنصر أو الجنسية أو »الأعضات او" 

 .(3)«المعتد  أو النوع

تم توقيع الاتفاقية الأمريكية لحدوق الإنسان التي أقرت ب وراا  ،1898وفِ عام   

إنشات جمازين للرقابة، لضمان ايترام وتنفيذ أيكامما وهما اللجنة الأمريكية لحدوق الإنسان 

 والمحكمة الأمريكية لحدوق الإنسان.

 دور اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: - أ

                                                 

، ثُ الاتفاقية 1818وق  تلى ذلك التوقيع إعلان أمريكي لحدوق وواجبات الرجل، ثُ أص رت اللجنة الأمريكي لحدوق الإنسان عام  (1)
 ، ثُ المحكمة الأمريكية لحدوق الإنسان.1898الأمريكية لحدوق الإنسان عام 

 .118، ص 3001ل ولية لحدوق الإنسان، دار النمضة العربية، راجع فِ التعليق على اذا النص: د. وائل علام: الاتفاقيات ا (3)
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للأفراد سوات كانوا طبيعين أو  -لأول مرة–أتايت اللجنة الأمريكية لحدوق الإنسان   

قانونين الحق فِ الطعن، بل وأكثر من ذلك لم تشترط أن يكون الطاعن او ضحية 

الانتماك، أو يتى وكيله أو نائباً عنه، وإنّا أتيح اذا الحق لكل شخص ولو لم يكن محلاً 

تعرضوا  -ينأو أشخاص آخر –لاعت ات مباشر مادام موضوع الطعن ق  تعلق بشخص آخر 

 .(1)للانتماك من جانب إي ى ال ول الأطراف فِ الاتفاقية

كما أن اذه اللجنة تختص بالطعون المد مة ض  ال ول أن يتوقف اذا الاختصاص   

مواجمة ال ول  على موافدة ال ول المطعون ض اا، بمعنى أن اختصاصما إلزاميٌّ فِ

 .(3)الأطراف

  التي تكفل يسن قيامما بعملما وانتدالها وق  وضعت اللجنة مجموعة من الدواع  

داخل أقالي  ال ول الأطراف، فأعطت لنفسما الحق فِ لدات من تشات من الأشخاص بلا 

السجون والمعتدلات، وإلزام قيود، والانتدال داخل كل دولة بحرية تامة، ويق دخول 

 .(2)ان... الخيكومات ال ول بتد يم كل الوثائق والمستن ات التي تتعلق بحدوق الإنس

وق  استغلت اللجنة اذه التسميلات استغلالاً يسناً، ووسعت من سلطاتها يتى   

فُذُ من خلالها إلى الوقوف على الوضع العام لحدوق  أنها اتخذت من الطعون الفردية وسيلة تَ ن ْ

                                                 

 .112، 113راجع د. صالح ب ر ال ين: الالتزام ال ولي بحماية يدوق الإنسان، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (1)
 .319انظر د. يسن سع  ال ين: المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (3)
 راجع لمزي  من التفصيل: (2)

Caser Sepulveden «The inter-American Commision on human Rights of the 

organization of American States 25 Years of evolutions and endeavaur» in German 

Year book of international law. Vol. 28 – 1985, pp. 65 – 87. 
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الإنسان داخل ال ول المشكو فِ يدما، متى استشعرت أن الفحص المب ئي ينبئ عن أن 

ماكات تجري بصورة منمجية، وليس أدل على ذلك من الذي قامت به اللجنة فِ اناك انت

 .(1)1891واايتي عام  1890بوليفيا عام 

 دور المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: - ب

تع  المحكمة الأمريكية لحدوق الإنسان من الأجمزة الرقابية الهامة التي اعتم تها   

واى تختص بالفصل فِ الطعون التي تد م إليما من الاتفاقية الأمريكية لحدوق الإنسان، 

بخصوص أي انتماك لأيكام الاتفاقية، كما يحق لها إص ار آراتً  -سالفة الذكر–اللجنة 

استشارية بخصوص تفسيْ أي نص من نصوص الاتفاقية، أو أي نص فِ وثيدة دولية أخرى 

 .(3)تتعلق بحماية يق الإنسان فِ ال ول الأمريكية

المحكمة للفصل فِ قضايا اامة يول حماية يق الإنسان فِ الحياة ض   وق  تص ت  

بشأن ادعات  «ان ورا »الاختفات الدسري، منما يك  المحكمة الصادر ض  يكومة دولة 

ق م ض اا بأنها ق  انتمكت أيكام الاتفاقية، من خلال اختطاف مواطنين بأسلوب 

 .(2)ريةمفاجئ وتعذيبم  وقتلم  وإخفات جثثم  فِ م افن س

                                                 

  AS Doc. OEA/Ser. L/V/II, 71. Doc. 9 Rev. Iانظر فِ ذلك:  (1)
 وراجع أيضاً:

Robert Norris «Observation in loce practice and procedure of the IA Commission on 

Human Rights»  TEXAS. 1. L. 1. 0. 1980, P. 64, TEXAS, 1 L, 10, 1984, P. 282. 

(2) Look: Inter – American court of human rights – series C, Decisions and Judgment 

No. 4, Angel Rodrig – mez. Case. Judgment of July, 29, 1988. 

، وتحددت من الدبض عليه وتعذيبه وتصفيته جس ياً بفعل «Cruz»، ييث يددت المحكمة فِ واقعة اختفات 1898وكان ذلك عام  (2)
  الحياة الوارد فِ الاتفاقية.من الحكومة واعتبرت المحكمة أن ذلك يع  انتماكاً صارخاً لأيكام يق الإنسان فِ
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ورغ  اكتفات المحكمة بالحك  بالتعويض فدط، ييث لا تملك إلا ذلك، إلا أن اذا   

الحك  وغيْه يؤك  ج ية اذه المحكمة، وإمكانية الاعتماد عليما كوسيلة رقابية لصيانة يدوق 

 الإنسان على مستوى المنظمة الأمريكية.

طعون المد مة إليما، ولكن ولم يدتصر اختصاص المحكمة على الفصل فِ الدضايا وال  

من خلال تفسيْاا  «Advisory Opinions»تع ى ذلك لاستص ار آرات استشارية 

لنصوص الاتفاقية، بما يؤك  ضمان الحدوق والحريات الأساسية للإنسان، لاسيما الضمانات 

ك ت فِ كثيْ ت الطوارئ داخل ال ول الأعضات، وأالدضائية أثنات الظروف الدمرية أو يالا

ال ول الأعضات بايترام يدوق الإنسان يتى فِ يالات الطوارئ وغيْاا من  ن آرائما التزامم

لتح ي  المدصود  «ارجواي»الظروف الدمرية، من ذلك رأي المحكمة الاستشاري والمد م من 

( من الاتفاقية، فيما يتعلق بع م جواز 31/3بالضمانات الدضائية التي نصت عليما المادة )

طيلما أثنات يالة الطوارئ، ييث انتمت المحكمة إلى أن اذه الضمانات والحريات وقفما أو تع

 .(1)(31/3المنصوص عليما فِ المادة )

 

 
 المبحث الثاني

                                                                                                                                            

Look: Inter – American Court of Human Rights – Series C, Decisions and Judments 
No 5, Godinez Cruz, Case January, 20, 1989. 

 راجع لمزي  من التفصيل: (1)
Inter – American Court of Human Rights advisory opinion oc – 9 – 1987, of 27 (2) 

and 8, October 6, 1987 – Judical gurantees in states of emergency, series No, 9. 
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 حماية حق الإنسان في الحياة في الأنظمة الداخلية

ساتيْاا دعلى ضمان ايتوات  -ال يمدراطية منما وغيْ ال يمدراطية–يرصت ال ول   

الإنسان فِ الحياة، الجنائية لنصوص صريحة وواضحة تحمي بشكل مباشر يق وقوانينما 

 .(1)وتعاقب المعت ي بأش  العدوبات

ولو تتبعنا سلوك ال ول فِ اذا الص د بالتفصيل لايتاج الأمر إلى مؤلفات كثيْة،   

لذا سوف نحاول من خلال ومضات سريعة إلدات الضوت على أبرز نصوص بعض الدوانين 

أنظمتما وقواع اا، ولاسيما فيما يتعلق ة، لإدراك أهمية حماية الحق فِ الحياة فِ ثنايا ال اخلي

 برضات المريض كسبب من أسباب الإباية التي ترفع التجريم عن الفعل.

 1819ففي فرنسا أصرت اللجنة المعنية بتع يل نصوص قانون العدوبات فِ عام   

«la commission de revision du code pénal»  على أن رضات المجنِ عليه لا

 يع  سبباً لامتناع المسئولية الجنائية للطبيب.

ورغ  اتجااات الرأي العام المتصاع ة لتأيي  الدتل ب افع الشفدة فِ فرنسا، إلا أن   

إن »النوع من الدتل ي ين الطبيب، وبررت ذلك بدولها: اللجنة ق  تمسكت باعتبار ذلك 

ت المريض كسبب لامتناع المسئولية الجنائية للطبيب الذي أنهى التوسع فِ الاعت اد برضا

 .(3)«يياته شفدة به يؤدى إلى نتائج خطيْة

                                                 

، 1898انظر د. محم  عب  الغريب: التجارب الطبية والعلمية ويرمة الكيان الجس ي للإنسان، دراسة مدارنة، دار النمضة العربية،  (1)
 وما بع اا. 108ص
 .Avant Project definitive du Code penal, livre, 1،Avril, 1978, P. 45راجع:  (3)
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( اعتبار رضات 114الجنائي السويسري رفض المشرع فِ إطار المادة رق  ) وفِ التشريع  

ففاً على المريض سبباً من أسباب إباية الدتل ب افع الشفدة أيضاً، وإن كان ق  اعتبره ظرفاً مخ

 الطبيب الذي يدوم بإنهات يياة المريض بناتً على طلبه الجاد والملح.

يجب أن وق  برر المشرع ذلك التخفيف بأن جريمة الدتل ب افع الشفدة جريمة خاصة   

يراعى فِ ارتكابها الباعث الشريف على الدتل والاعت اد برضات المريض الذي يطالب بالموت 

 .(1)بإصرار ش ي 

، عاقب المشرع الطبيب الذي يلجأ 1891الدانون الهولن ي الصادر عام وفِ   

 .(3)استجابة لطلب المريض إلى إنهات يياته بالسجن أربعة أعوام ونصف

، فِ إطار المادة 1882ديسمبر عام  3ويتى عن ما تم تع يل اذا الدانون فِ   

رع من ج ي  على رفض اذه العاشرة والمتضمنة إجراتات الدتل ب افع الشفدة، فد  أك  المش

الصورة من الدتل وألزم الطبيب الشرعي فِ يالة كون الوفاة غيْ طبيعية أن يدوم بكتابة تدرير 

الحالة الم نية، وذلك إذا تعلق الأمر بموت مكتب  -بلا تأخيْ–إلى النائب العام وأن يخطر 

 .(2)راجع لأسباب غيْ طبيعة أو بت خل طبي

                                                                                                                                            

 code de la santé»من قانون الصحة العامة  13/ 193وتج ر الإشارة إلى أن الدانون الفرنسي يبيح إجماض الجنين وفدا للمادة 

publique» ِأية مرايل كان عليما وذلك فِ يالة ثبوت ايتمال قوى ي ل على أن الطفل سيول  مصاباً بتشوه خطيْ لا شفات منه ف 
 الحمل بشرط أن تدرر الحامل وي اا ذلك.

 .22راجع فِ موقف المشرع السويسري تفصيلا: د. ا ى قشدوش: الدتل ب افع الشفدة، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (1)
(2) Look: L'euthanasie: rapports de SENAT – Service des affaires Européènnes – 

Cellule de legislation compare, Paris, Janv. 1991. P. 22. 

 .op.cit., p. 23راجع:  (2)
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من اذا  14، أك ت المادة رق  1810لكن ي الصادر عام وفِ الدانون الجنائي ا  

الدانون على أنه ليس لأي  يق قبول إزااق رويه، وأن رضات المجنِ عليه بالدتل لا يحول 

 نعداد المسئولية الجنائية للجاني.دون ا

على  214، أك ت المادة رق  1899وفِ قانون العدوبات البرتغالي الص ار عام   

ة الحبس على كل من يعاون غيْه على الموت أو الانتحار بالحبس ما بين ضرورة توقيع عدوب

 عام. 13إلى  9

وفِ الدانون الأمريكي يجب لمعرفة موقف المشرع الأمريكي أن نفرق بين نوعين من   

الدتل ب افع الشفدة أو الموت الريي ، الأول إيجابي، ويعنى قيام الطبيب باتخاذ عمل أو فعل 

 ض كحدنه بجرعة مخ ر زائ ة أو غيْاا من الوسائل.ينمى يياة المري

واذا النوع من الدتل غيْ شرعي ومحرم فِ كل قوانين الولايات الأمريكية على   

الإطلاق، ييث ينظر إليه على أنه لا يسدط عن الفعل وصف التجريب مجرد المريض 

 .(1)وموافدته على إنهات يياته

ويعنى يق المريض نفسه فِ رفض العلاج وإعلان أما الثاني فمو الدتل شفدة السلبي،   

وع تختلف فِ زة الصناعية أو الت اوي. واذا النرغبته فِ ع م إطالة يياته من خلال الأجم

                                                 

 .111راجع لمزي  من التفصيل: د. ا ى قشوش: الدتل ب افع الشفدة، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (1)
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شرعيته الولايات، فبعض الولايات تجيزه مثل كاليفورنيا وألسكا وأركنسا ، والبعض الآخر ق  

 .(1)يرمه وجرمه

الحق للمريض فِ  ،1819ليفورنيا الصادر عام انون كافعلى سبيل المثال يعطى ق  

على أن يت  توقيعما  living wills»» «وصية الحياة»صياغة وثيدة مكتوبة يطلق عليما 

أمام شمود، ولا يكون لها أي أثر قانوني إلا بع  فوات م ة أربعة عشر يوماً من تاريخ 

 .(3)تحريراا

يحق لها طلب الموت إلا بع  ميلاد وفِ يالة ما إذا كان المريض امرأة يامل، فلا   

 .(2)الطفل، وذلك رعاية لحق الطفل فِ الحياة الذي يجب تفضيله عن يق الأم فِ الموت

، أك ت المادة الأولى على يق كل 1899وفِ قانون ولاية آلسكا الصادر عام   

إيداف أية مريض بلغ ثمانية عشر عاماً فِ أن يعلن فِ أية لحظة عن إرادته فِ ع م اللجوت أو 

وسيلة علاجية ته ف إلى الإبدات على يياته، بشرط توقيع إقرار من المريض، وأن يكون 

 مكتوباً أمام شاا ين وأن يسجل رسمياً.
                                                 

بمدتضاه يحق للمريض ، «natural Death act»قانون الموت الطبيعي  1899سبتمبر عام  20فد  أص رت ولاية كاليفورنيا فِ  (1)
أن يرفض استخ ام أية وسيلة علاجية من شأنها إطالة يياته صناعياً، وذلك فِ يالة تعرضه للإصابة فِ يادث أو لمرض ميئو  من 

 الشفات منه، وكذلك يحق له طلب إيداف استخ ام أية وسيلة علاجية تطيل يياته رغ  مرضه غيْ الدابل للشفات.
 لتفصيل:راجع لمزي  من ا

«California Natural Death act» California Health and Safety Code, 1976, art. 7185 et 

ss. 

كل شخص بالغ، ويملك ق راته العدلية، له الحق فِ أن يعلن عن إرادته ألا تستخ م أية »وتنص المادة الأولى من اذا الدانون على أن:  (3)
ته صناعياً على أن يشم  على ذلك شمي ان ليس من بينمما الطبيب المعالج أو زوج المريض أو أي وسيلة علاجية أو جرايية لإطالة ييا

 «.شخص آخر يمكن أن تكون له مصلحة فِ موت المريض
زمة وق  اشترطت المادة الخامسة مجموعة من الضمانات الهامة وعلى رأسما أن يد م الطبيب المعالج كل المعلومات والتدارير الطبية اللا (2)

 عن يالة المريض وتشخيصما، ويشترط أن يجمع على صحة ذلك ثلاثة أطبات ويؤك ون على أن يالة المريض غيْ قابلة للشفات.
 .90، 81راجع لمزي  من التفصيل: د. ا ى قشدوش: المرجع السابق الإشارة إليه، ص 
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ولا يعت  بهذا الإقرار إلا إذا وصل المريض إلى يالة متأخرة فِ مرضه بما لا يجعله قادراً   

 على اتخاذ أي قرار يتعلق بعلاجه.

الدرارات  المتعلق بم ى الاعت اد برضات الغيْ فِ اتخاذ «نيويورك»ولاية وفِ قانون   

، سمحت 1880الخاصة بصحة المريض الميئو  من شفائه، الصادر فِ الأول من يوليو عام 

ولى للمريض الواعي الذي وصل إلى مريلة خطيْة من المرض غيْ الدابل للشفات، أن المادة الأ

درارات الضرورية نيابة عنه فِ المريلة النمائية لمرضه أو فِ يالة لاتخاذ ال «وكيلاً »يعين عنه 

 .(1)اللاوعي أو استحالة التعبيْ

وغيْه من قوانين الولايات الأمريكية او  «نيويورك»والمميز الرئيسي بين قانون ولاية   

أن اذا الدانون ق  أعطى للمريض يق تعيين وكيل عنه فِ يالة وعيه، يعم  إليه بسلطة 

 .(3)اذ الدرارات المتعلدة بصحته ويياته إذا ما وصل إلى مريلة اللاوعياتخ

وق  وجمت انتدادات يادة لهذا الدانون على سن  من الدول بأنه ق  جعل الحياة   

قابلاً للتصرف فيه ليس فدط من جانب المريض بتوكيل غيْه، وإنّا أيضاً من  «مال»مجرد 

رفات الوكيل التي ترد على الحق فِ الحياة والتي ، ييث ساوى بين تص«الوكيل»جانب اذا 

 ترد على الحدوق المالية الأخرى كالحق فِ الملكية أو البيع... الخ.

                                                 

 وما بع اا. 132، ص راجع لمزي  من التفصيل: د. ا ى قشدوش: المرجع السابق الإشارة إليه (1)
وذلك فِ يين تعطى باقي قوانين الولايات الأمريكية للمريض فدط يق إقرار رفض العلاج، فإن لم يترك المريض اذا الإقرار وفوجئ  (3)

 الطبيب بانع ام من يعبر عن رضات المريض، انا يمكن للطبيب أن يلجأ إلى رضات الغيْ إلى درجة معينة تح داا النصوص.
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ولاشك فِ اختلاف طبيعة الحق فِ الحياة من ييث التصاقه بصايبه عن الحدوق   

فِ التصرف بالحق فِ  -لو فرض–المالية التي يمكن قبول الوكالة فيما. كما أن السماح للغيْ 

الحياة لا يعنى مطلداً توكيل الغيْ فِ ممارسة اذا الحق واتخاذ قرار ما إذا كانت يياة المريض 

 تستمر من ع مه.

يفتح المجال واسعاً أمام التحايل وتحليل نوايا اذا  -توكيل الغيْ–وأخيْاً فإن اذا الحق   

 ار موت المريض.الغيْ ومعرفة م ى خضوعه للأاوات الذاتية وسلامة تد يره لدر 

، وأك  فِ مادته الأولى على يق 1891ص ر قانون عام  «أركنسا »وفِ ولاية   

المريض فِ إص ار إقرار إذا وصل إلى يالة من الغيبوبة النمائية يطلب فيه من الطبيب المعالج 

ألا يستمر أو أن يوقف أي علاج من شأنه إطالة يياته بلا ضرورة. وأن يكون الإقرار موقعاً 

 عليه من المريض وبحضور شاا ين.

 .(1)ويجوز للمريض أن يوكل عنه شخصاً آخر يدرر نيابة عنه ما يتعلق بأمور صحته  

وإذا كان المريض ي ثاً أو بالغاً ولا يوج  بشأنه إقرار أو وكيل، فإنه يمكن صياغة   

 الإقرار من جانب أي شخص مما يلي:

 الوصي على المريض. (1

 أي  الأبوين. (3

 ريض.زوج الم (2
                                                 

ف واي  او إطالة يياة مريض فِ نزعه \  بذلك أي علاج لإطالة الحياة أو كل عمل طبي ينفذ على مريض وليس له إلا ا ويدص (1)
 الأخيْ أو استمراره فِ يالة غيبوبة نهائية.
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 ابن المريض البالغ أو أغلبية الأولاد. (4

 أخ المريض أو أخته أو أغلبيتم . (1

 .«فِ يالة التبنِ»الشخص الذي له مكانة الأب أو الأم للمريض  (9

 .(1)أغلبية الورثة الطبيعيين البالغين للمريض (1

ويتضح من استطلاع اذه الإجراتات أنها مليئة بالعيوب، وبخاصة فيما يتعلق بحالة   

الزوج، ويغلب على رأي يض الأقل من سن الثامنة عشر، فإذا كان متزوجاً يؤخذ رأي المر 

 الوال ين، إما إذا لم يكن متزوجاً يؤخذ رأي الوال ين.

ولاشك أن اذا الحك  محل نظر إذ كيف يفضل الزوج أو الزوجة على الأب والأم   

و موته، فدطعاً الوال ان واو صايب مصلحة مادية ييث أنه وارث، فِ تح ي  يياة المريض أ

 أري  بابنمما أو بنتمما من الزوجة أو الزوج.

لذات  «الوصي على المريض»أضف إلى ذلك أنه يجب أن يفضل أيضاً الوال ين على   

 السبب سالف الذكر.

وفِ ال ول العربية أيضاً، اناك من أجاز تخفيف العدوبة إذا كان الدتل ق  ي ث   

، من 129لى المريض من طبيبه، كما او الحال فِ المادة رق  تحت تأثيْ عامل الشفدة ع

                                                 

 .112، رق  1891الصادر عام « أركنسا »من الدانون ولاية  14راجع أيكام المادة  (1)
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قانون العدوبات السوري، التي خففت عدوبة الطبيب الداتل ب افع الشفدة بناتً على إلحاح 

 .(1)المريض، وجعلت العدوبة الاعتدال الذي لا يتجاوز عشر سنوات

ذي نص كذلك على وعلى ذات ال رب أيضاً وبنفس الشروط، سار المشرع اللبناني ال  

 .(3)تخفيف عدوبة الطبيب الذي أنهى يياة مريضه شفدة عليه

، والتي تنص على عدوبة مخففة 348/1وكذلك فعل الدانون السوداني فِ المادة رق    

 .(2)للدتل المبنى على رضا المجنِ عليه

المادة وق  سلكت بعض ال ول مسلكاً مغايراً تماماً، فما او الدانون الكويتي ينص فِ   

لا يع  الفعل جريمة إذا رضي المجنِ عليه بارتكابه وكان وقت » منه على أنه: 38رق  

ارتكاب الفعل بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة غيْ واقع تحت تأثيْ إكراه مادي أو معنوي 

 .(4)«عالماً بالظروف التي يرتكب فيما الفعل والأسباب التي من أجلما يرتكب

صري، فد  رفض الأخذ بتخفيف العدوبة فِ يالة الدتل شفدة واكتفي أما الدانون الم  

بسلطة الداضي التد يرية فِ الأخذ بالظروف المخففة، وبرر المشرع المصري ذلك بايترام 

 الحياة الإنسانية والخوف من إساتة استخ ام اذا الحق من جانب الطبيب.

                                                 

 .94ب افع الشفدة: المرجع السابق الإشارة إليه، ص  راجع: د. السي  عتيق: الدتل (1)
 من الدانون اللبناني. 129راجع المادة رق   (3)
 .118، ص 1813راجع المزي  من التفصيل: د. يسن صادق المرصفاوي: قواع  المسئولية الجنائية فِ التشريعات العربية،  (2)
 .190ص  راجع فِ التعليق على ذلك النص ذات المرجع السابق، (4)
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مبرراً للتصرف فِ يياته أو  -ريضالم–وق  اعتبر المشرع المصري أن رضات المجنِ عليه   

 .(1)الدضات عليما لأنه رضاتً معيباً صادر عن إرادة غيْ مكتملة

 

 

                                                 

وما  291، ص 1819راجع: د. محيي ال ين عوض: الدانون الجنائي جرائمه الخاصة، مطبعة جامعة الداارة والكتاب الجامعي، عام  (1)
 بع اا.
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 الأولالفصل 

 التعريف بالقتل الرحيم ودوافعه

 مقدمة:

إلى تع يل فِ متوسط عمر الإنسان بزيادة ملحوظة تواترت  أدى تد م الطب الح يث  
ل العالم المتد م سيما الولايات المتح ة وأوربا من خلال الخمسين عاماً الماضية، وأصبحت دو 

أكثر ال ول التي يمت  فيما عمر الإنسان إلى أكثر من تسعين سنة، كنتيجة لزيادة الرعاية 
الصحية واكتشاف أدوية ج ي ة فعالة فِ الدضات على كثيْ من الأمراض التي كانت تسبب 

 الوفاة.
أنها كانت على يساب الد رة على  ورغ  أن اذه النتيجة تحسب للبشرية إلا  

الاستمتاع بالحياة، إذ ما فائ ة طول العمر مع الإصابة بأمراض مزمنة أو ميئو  منما، الأمر 
 الذي يجعل طول العمر فِ تلك الحالات ندمة وليس نعمة.

قانونية  يلولوعن ما شكلت اذه الأزمة عدبات اجتماعية واقتصادية ب أ التفكيْ فِ   
 الدتل ب افع الشفدة، رحمة بالمريض وبالمجتمع فِ آن واي . وطبية تبيح

ومثلت اذه التوجيمات أي  أا  الصراعات الكبرى بين الطب والدانون، ويست عي   
وضع إطار اذا الص ام فِ قالبه الصحيح، أن نتعرض لتعريف المدصود بالدتل الريي  

 ودوافعه.
 لذلك سوف ندس  دراسة اذا الفصل إلى مبحثين:  
 ونتناول فيه المدصود بالدتل الريي .المبحث الأول:   
 ونتطرق فيه ل وافع الدتل الريي . المبحث الثاني:  
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 المبحث الأول

 المقصود بالقتل الرحيم

وإن كانت مِيعما ، (1)للدتل الريي  تعريفات ومرادفات كثيْة من النايية اللغوية  
الطيب، والموت    كبيْ، فديل او الموتتصب فِ إطار معان واي ة أو متداربة إلى ي

 الهادئ، والموت ب ون ألم، والموت ب افع الشفدة، أو الرحمة، أو الموت السمل.
ويطلق تعبيْ الدتل الريي  على كل فعل طبي لمساع ة الأشخاص ش ي ي الحرص   

جي على الموت، والذين يعانون من آلاماً جس ية أو معنوية لا تطاق، ويكونون فِ وضع علا
 .(3)لا يرُجَى شفاؤه

ويعنى ذلك أن الدتل الريي  او كل فعل أو ممارسة طبية تسبب الموت شفدةً على   
أي مريض مصاب بمرض لا يرجى شفاؤه، أو فِ يالة غيبوبة دائمة وقرر الطبيب أنه لن 

 يفيق.
ويمكن لنا من خلال اذا التعريف أن نستوضح الأركان الأساسية للدتل الريي ،   
 :واي

 أولاً: أن يكون من يقوم بالتدخل طبيباً معالجاً:

الطبيب واذا الشرط ب يميُّ، ييث يجب فيمن يتولى فعل الدتل إشفاقاً أن يكون او   

َرَضيَّ للحالة، وليس أي طبيب 
المعالج للمريض والمشرف عليه، والذي يعرف وي ه التاريخ الم

الطبيب المتابع والدائ  بنفسه انا او آخر ممما كانت مؤالاته الفنية. فالطبيب المعنِ 
                                                 

 «thankatos»و« الخيْ»وتعنى « eu»واى إغريدية من مدطعين هما  «euthanasie»ويدول البعض أن الأصل اللغوي او  (1)
 الكلمة على بعضما الموت الحسن أو ب ون ألم.وتعنى الموت ومعنى 

Look: Francois-Régis Cerruti «L'euthanasie – Approche médicale et Juridique» Paris, 

1987, p. 5. 

(2) Look: A.J G. Vander Arend «Euthanasia and assisted suicide in Netherland» 

Clarifying the practice and the international, Nursing review, 45 (5) Sept. oct. 1998, p. 

145 – 151. 
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على علاج المريض، إذ او وي ه من يمكن الارتكان إلى رأيه أو الاطمئنان إلى  بالإشراف

 .(1)تصرفه

وعلى ذلك يجب ألاّ يدوم بهذا العمل أي  مساع ي الطبيب أو الممرض أو   
السماح لغيْ  الممرضة، يتى ولو كان ذلك تحت إشراف الطبيب أو بعلمه، كما لا يمكن

بذلك، إذ الفرض أن اناك يالة ضرورة والضرورة تد ر بد راا.  -أياً كانت صفته–الطبيب 
و كان أقرب المدربين من المريض، فلا يمكن قبول ذلك قام بفعل الدتل من ليس طبيباً ول فإذا

 .(3)منه أياً كان ال افع
لسجن لم ة با جماولذلك يكمت المحكمة السورية على سي ة أق مت على قتل زو   

 .(2)عليما لتخليصه من آلامه خمس سنوات، رغ  إلحايه
واى  «l'affaire de Paigt Carol Ann» «بايت كارول آن»ويتى فِ قضية   

طالبة قتلت وال اا المصاب بالسرطان شفدة به، فإن المحكمة وإن كانت ق  برأتها إلا أنها ق  
انت تعانى من يالة انهيار عصبي ك  «بايت»استن ت فِ أسباب البراتة إلى أن 

«depression morale»  أثر على إرادتها ودفعما إلى قتل أبيما، أي أنها ق  توافر ل يما
 عذرٌ قانونُي نتيجة اضطرابات نفسية أفد تها يرية الاختيار.

ولم تجرؤ المحكمة على تبرير اذه البراتة على أسا  أن فعل الدتل كان مباياً ب افع   
 .(1)و الشفدةالرحمة أ

                                                 

 واناك عناصر خمس يجب على الطبيب المعالج الذي نفذ الت خل الطبي استيفاتاا واى: = (1)
 مااية وطبيعة المرض. -أ 
 متى تم تح ي  تشخيص المرض. -ب 
 الت خلات الطبية والعلاجية التي تمت. -ج 
 صم  للحالة.ال اناك أطبات آخرين وما او تشخي -د 
 ال آلام المريض لا يمكن تحملما وال مرضه لا يمكن الشفات منه. -ه 

الذي قتل فيما الابن أمه المصابة « كوربيت»وق  أك ت على ذلك الدضات فِ كل من اولن ا وبلجيكا وفرنسا، من ذلك قضية (3)
 بالسرطان.

 .43، ص 1899سئولية الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة الداارة، راجع لمزي  من التفصيل: د. على يسن عب  الله: الباعث وأثره فِ الم
ولم تلتفت المحكمة إلى يالة الكآبة والمرارة والمعاناة التي عاشما الزوج وإلحايه على زوجته لإنهات يياته واستن ت المحكمة فِ ذلك  (2)

ب بالاعتدال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً يعاق»من قانون العدوبات التي تؤك  على أنه  129الحك  على نص المادة رق  
 «قص اً بعامل الإشفاق بناتً على إلحايه بالطلب.
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، والتي برأت فيما المحكمة 1880ر فِ عام داوكذلك الأمر فِ يك  المحكمة الص  
رجلاً قتل زوجته بالرصاص، على سن  من الدول بأن الباعث على الدتل كان يبه الش ي  

 .(3)لها وتألمه من معاناتها ال ائمة
عذر عن الدتل لتخفيف وأيضاً أخذ الدضات الفرنسي فِ أي  أيكامه بحالة الضرورة ك  

، ييث قمن «أورساي»فِ مستشفي  1840العدوبة، وذلك فِ قضية الممرضات عام 
 بإعطات يدنة قاتلة لع ة مرضى لم يكن بالإمكان ندلم  قبل وصول الع و.

وق  يكمت المحكمة رغ  اذا الباعث على الدتل عليمن مِيعاً بالسجن مع   
 .(2)الإيداف

 خل بإنهاء الحياة:ثانياً: طلب المريض التد

 ويدص  بذلك رضات المريض الحر والمستنيْ على ت خل الطبيب لإنهات يياته.  

ويعنى ذلك ص ور الرضا عن إرادة يرة غيْ مشوبة بأي عيب من العيوب المبطلة، بما   
ت ليس أو الخ اع، أو أن يت  الحصول على رضا المريض تحت تأثيْ الخوف فِ ذلك الغش وال

 .(4)والتم ي 
كما يجب أن يص ر رضا المريض أو طلبه بالت خل مستنيْاً، أي أن يكون متبصراً   

بأن الت خل  -ويري –واعياً بحالته المرضية، وبما يترتب على قراره من نتائج، أي يعل  بالجملة 
 .(1)الطبي سوف يؤدى إلى وفاته

                                                                                                                                            

 .L'affaire de Paigt Carol Ann: Simone Pelletier … op. cit., p. 229انظر:  (1)
 .Tribunal de Grande instance de Lille – 5 Avril, 1990, Revue Trimانظر:  (3)
 .130د. السي  عتيق، المرجع السابق الإشارة إليه، ص راجع  (2)
 .194، ص 1884انظر د. محمود نجيب يسنِ: الاعت ات على الحياة فِ التشريعات الجنائية العربية، دار النمضة العربية،  (4)
أو ب افع من الشكوى، بمعنى ج ية فلا يكون طلباً عابراً يص ر عن المريض تحت تأثيْ الألم « الإلحاح»ولاب  أن يغلف الطلب بعنصر  (1)

 الطلب من خلال رغبة يديدية فِ الموت والتما  الوسيلة من الطبيب.
 التكرار وتدارب مرات الطلب.–تكرار الطلب مرات متداربة، أي أن قوام الإلحاح عنصران هما « بالإلحاح»ويدص  

 .993المرجع السابق الإشارة إليه، ص  انظر لمزي  من التفصيل: د. عب  الوااب يوم : الدتل ب افع الشفدة،
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للعلاج والأصل أن يكون رضات المريض صريحاً وم وناً فِ صورة إعلان رفض   
، أو طلب الدتل شفدةً المكتوب أيضاً «Refus de Traitement»المكتوب 

«Demande d'euthanasie»  فِ صورة نّوذج يحتوى على عناصر مح دة يجب
 مراعاتها.

يكون ويجب أن يكون المريض ق  بلغ على الأرجح سن الثامنة عشر، ويشترط أن   
الحياة، إذ الرضات اللايق للت خل الطبي لا  رضات المريض سابداً للسلوك الطبي الذي أنهى

 .(1)يعت  به
وق  أثيْت مشكلة فِ اذا الص د تتعلق بالفترة التي يستمر فيما الرضات منتجاً    

لآثاره، وذلك لأن بعض الدوانين ق  يتضمن بن اً على ع م الاعت اد برضات المريض إلا مدي اً 
لاً فِ نص المادة الثانية من قانون ولاية بفترة معينة لا يتجاوزاا، كما او الحال مث

، الذي يؤك  على أن إعلان 1819سبتمبر عام  20الأمريكية الصادر فِ  «كاليفورنيا»
المريض لرفض إطالة يياته صناعياً بأية وسيلة طبية يعتبر لاغياً ولا قيمة له إذا مر عليه خمس 

 .(3)سنوات
لمريض بع  انتمات اذه الفترة المح دة، وفِ اذه الحالات يجب أن يت  تج ي  رضات ا  

 للتأك  مما إذا كان ما زال مصراً على موقفه أو أنه ق  ع ل عنه.
، ييث «إنهات يياة»ويجب أيضاً أن يكون الرضات مُنصبًّاً على موضوع مح د واو   

 يكون واضحاً بشكل قاطع أن المريض يطلب صراية إنهات يياته.
بَّ رضات المريض على مجرد طلبه التخلص من آلامه مثلاً ومن ثُ فلا يكفي أن يَ نْصَ   

أو غيْاا من الألفاظ  «طلب الموت»أو  «إنهات الحياة»أو تخ يره، بل يجب ذكر لفظ 
 .(2)الداطعة ال لالة على رغبة المريض الواضحة فِ وضع ي  لحياته

غيبوبة، وق  أثيْت فِ اذا الص د مشكلة رضات المريض واو مريلة اللاوعي أو فِ   
 ييث لا يمكن تصور رضات المريض.

                                                 

 .Francois- Regis L'euthansie approche médicale… Op. Cit., P. 26راجع:  (1)
 انظر لمزي  من التفصيل: (3)

«California Natural Death act» California Health and Safety Code, 1976. Jrt 7185, 

etSS. 

(3)  Look: Borricand J. «La repression de la provocation au suicide de la 

Jurisprudence la loi» J.C.P. 1988-1- No. 3359. 
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 يرى البعض ضرورة التفرقة بين مريلتين من الغيبوبة:  

 المرحلة الأولى:

، واي الحالة التي «Coma Prolongé»أن يكون المريض فِ يالة غيبوبة ممت ة   

 اذه يفد  فيما المريض إدراكه للعالم الخارجي على الرغ  من أن خلايا مخه لا تزال يية، وفِ

المريلة يعتبر الشخص على قي  الحياة ولكنه غيْ قادر على التعبيْ عن إرادته، ومن ثُ تثور 

 .(1)مشكلة إمكانية قيام الغيْ بطلب إنهات يياة المريض نيابة عنه

وفِ اذه الحالة لا يمكن الاعت اد بإرادة اذا الغيْ إلا بالنسبة لل ول التي أقرت نظام   
 (3)الأمريكية. ، كما او الحال فِ اولن ا والولايات المتح ةالموت الريي  ونظمته

أما باقي ال ول التي لم تسمح بنظام الدتل الريي  فتنظر إلى فعل الغيْ انا على أنه   
 جريمة قتل.

ويتطلب الاعت اد بإرادة الغيْ فِ اذا الص د وجود توكيل من المريض يسمح بذلك،   
ل ى اذا الغيْ، سوات كان الغيْ او الطبيب أو أي  أقارب  بالإضافة إلى توافر شروط الأالية

 الممثل الدانوني.المريض كزوجته أو أبناته أو اي  أبويه، أو 
ويجب التعامل بحذر فِ اذا الفرض بالذات يتى لا تدع فريسة لمن يبغون التخلص   

 .(2)من المريض لتحديق مصالح ماديه، كعبت الإنفاق عليه أو الإرث... الخ

 رحلة الثانية:الم
                                                 

إما أي  أفراد الأسرة أو الطبيب أو الممثل الدانوني للمريض واذا الغيْ ينظر إليه البعض على أنه محرض على طلب « بالغيْ»ويدص   (1)
 .«un crime autonome de la provocation»يمة مستدلة الدتل ويرى ضرورة النظر إلى فعله على أنه جر 

Look: L'incitation illicit à des faits licites ou les Ramordes du législateur. J.C.P. 1076, 

I, 2781. 

 .183 -181، 18وراجع كذلك د. محم  سامي السي  الشوا: المرجع السابق الإشارة إليه، ص 
اذه ال ول ب قة درجات الدرابة التي يجب ايترام ترتيبما لإمكانية الاعت اد بالرضا لدتل المريض أو إنهات يياته  وق  نظمت قوانين بعض  (3)

 كما او الحال فِ الدانون الهولن ي وقانون ولاية ألاسكل والدانون البلجيكي.
 .341شارة إليه، ص راجع د. فائق الجواري: المسئولية الطبية فِ قانون العدوبات، المرجع السابق الإ (2)
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، وتتحدق فِ يالة موت خلايا «Coma de Passé»واى مريلة الغيبوبة النمائية   
المخ واستحالة عودتها للحياة مرة أخرى يتى ولو كانت الرئتان تعملان وقلبه ما زال ينبض 

 بفعل أجمزة الإنعاش الصناعي.
لإنعاش أية مشكلة وانا يع  المريض ق  دخل فِ يالة موت، ولا تثيْ نزع أجمزة ا  

قانونية لأنه بالمعيار الطبي يكون المريض ق  فارق الحياة، وانا يؤخذ بإرادة الغيْ دون 
 .(1)مشكلة
وإذا استوفَِ طلب المريض اذه الشروط كان إلزاماً عليه فِ رأي البعض أن يت خل   

 لإنهات يياة المريض.
 le» «الحق فِ الموت فِ كرامة»من ذلك ما أك ته الجمعية الفرنسية المسماة بجمعية   

droit de můrir dans la dignité»  عن ما أك ت على ضرورة تع يل نص المادة
( من قانون العدوبات الفرنسي، والتي تعُرّض الطبيب لرفع ال عوى الجنائية ض ه لع م 92)

 .(3)مساع ته للشخص الذي يتعرض لخطر الموت
ينما أقر مسئولية مخففة على الطبيب الذي وكذلك فعل المشرع السويسري أيضاً، ي  

من قانون  114يدوم بإنهات يياة المريض بناتاً على طلبه الجاد والملح، من خلال نص المادة 
 Celui qui, sur la demande»العدوبات السويسري، ييث وصف ذلك بالدول:

sérieuse et instante d'une personne lui aura donné la mort». 

فِ أبريل عام  30ذات المعنى الأكاديمية السوييسرية للعلوم الطبية فِ قراراا رق   وأك   
أن الطبيب ليس مضطراً إلى استخ ام وسائل علاجية يمكن لها أن »، ييث اعتبرت 1811

ولا يمكنه التمتع بإدراك  -بشكل مؤك –تطيل يياة المريض إذا كان يواجه خطر الموت 
 .(2)«عدلي
، 1818يناير  38ب سار المجلس الأوربي فِ توصيته الصادرة فِ وعلى ذات ال ر   

مارسة موالتي أك  فيما المجلس على أن: إطالة الحياة لا يجب أن تكون اي اله ف الأوي  لل
 الطبية، وإنّا يجب أن تستم ف الممارسة الطبية أيضاً تخفيف المعاناة.

                                                 

 .29راجع د. ا ى قشدوش: المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (1)
(2) Look: Dr. Refat Fouda, Le droit de l'homme sur son corps réflexions juridiques et 

ethiques etude comparée, Dar El Nahda El Arabia, le Caire 1993, p. 141 et ss. 

(3) Look: Simone Pelletier «De l'euthanaise, l'orthothanasie et la Dysthanasie» Revue 

internationale de droit. Penal – No. 2 et 3 – 1967, p. 240. 



 0202العدد السادس والستون  -المجلة المصرية للقانون الدولي )444(

يياة المريض صناعياً رغماً عنه،  ويعنى ذلك بمفموم المخالفة أنه لا يمكن تصور إطالة  
 لمجرد أن يظل على قي  الحياة إذا كان ذلك يسبب له آلاماً لا تحتمل.

بل وأوصى المجلس كذلك بضرورة تخفيف مسئولية الطبيب عن الدتل الريي  ووضع   

 النصوص التشريعية التي تكفل ذلك وتنظمه.

 متخصص: ثالثاً: أن يتم تشخيص حالة المريض من أكثر من طبيب

واذا الشرط أيضاً ب يمي ومنطدي؛ إذ يجب ينفرد طبيب بعينه أو جمة طيبة واي ة   

ن انفراد طبيب واي  أو يتى جمة ميئوساً منما، وذلك لأ بالحك  على يالة المريض وكونها

طبية واي ة بتدرير يالة المريض الذي لن يرجى شفاته أمر لا يخلو من الشك والريبة، يتى 

 ل الأصول العلمية والممنية.ولو اتبع ك

ولذلك السبب، ولرفع الحرج عن الطبيب المعالج وإزالة الشبمات عنه، يجب أن يوج    
طبيب آخر أو جمة طبية أخرى تنتمي إلى ذات النتيجة، وتودع تدريراً منفصلاً ومكتوباً عن 

 .(1)يالة المريض
بية لآخر أو الجمة الطوي خل فِ الاعتبار فِ اذه الحالة ضرورة تخصص الطبيب ا  

الأخرى فِ علاج ذات المرض الذي يعانى منه المريض؛ يتى يكون تشخيصه للحالة سليماً 
 من النايية الممنية.

ويجب على اذا الطبيب أيضاً أن يأخذ كل الوقت الكافِ واللازم لتشخيص الحالة   
المعالج أو موافدته له وعمل التحاليل الطبية اللازمة، وليس مجرد إقرار صحة تشخيص الطبيب 

 فِ الرأي.

                                                 

 راجع: (1)
Jour Rensman: «La Procédure de notification obligatoire d'euthanasie entre en vigueur 

le ler. Juin - information». 1994, p. 33. 
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وأخيْاً نَ وَدُّ أن نلفت الانتباه إلى خلاف فدمي أثار ج لاً كبيْاً بين المعنيين ب راسة   
الموت الريي ، سوات من الأطبات أو رجال الدانون، واو ذلك المتعلق بم ى التزام الطبيب 

 بتنفيذ الموت فِ يالة توافر الشروط الثلاثة السابدة؟
يلتزم الطبيب المعالج بالإق ام على إنهات يياة المريض بمجرد توافر  عنى آخر الوبم  

 الشروط أم له يرية الاختيار؟!!!
إذا توافرت شروط الدتل الريي  من رضات المريض  اتجهت بعض الآراء إلى أنه:   

الج، أن وتشخيص الحالة ب قة من طبيب آخر غيْ الطبيب المعالج كان لزاماً على الطبيب المع
ثَ لَ 
ُ
ى لذلك، باعتبار أن واجب الطبيب فِ اذه الحالة يت خل بإنهات الحياة وتح ي  الوسيلة الم

يفرض عليه ذلك وق  توافرت الشروط، ومن ثُ فليس له أية يجة فِ ع م تلبية رغبة مريضه 
 .(1)الميئو  من شفائه

وتخليصه من ريضه أضف إلى ذلك أن الطبيب المعالج عن ما يد م على إنهات يياة م  
آلامه إنّا يؤدي واجباً أدبياً، ينبع من طبيعة وظيفته الإنسانية التي ته ف فِ المدام الأول إلى 

 .(3)راية المريض يتى ولو من خلال وضع نهاية لحياته
وق  استن  بعض الفدمات إلى يجة أخرى، مفاداا اتجاه أيكام المحاك  فِ قضايا    

لذين قاموا بتنفيذ الدتل الريي ، من ذلك الذي ساقوه قضية ال كتور كثيْة إلى تبرئة الأطبات ا
، واو طبيب كان يتولى علاج سي ة زوجة لأي  أص قاته من مرض «Sander» «سان ر»

وعجزت المسكنات عن ته ئتما ابتلاع الطعام،  السرطان، وت اورت يالتما ولم تع  تستطيع
رام إلى خمسة وثلاثين كيلو، فطلب من وإسكات آلامما، وانخفض وزنها من ستين كيلوج

تحضيْ يدنة ووضع فيما عشر سنتيمترات من الهوات ويدن المريضة ففارقت  «الممرضة»
 .(2)ممة الدتل ولكن المحكمة يكمت له بالبراتةّ م للمحاكمة بتالحياة، وقُ 

                                                 

 راجع فِ اذا الاتجاه: (1)
D. Pickover «Murder or mercy» Police Revies 8 Aug. 1977, P. 22. 

 .Calmile Fourier «L'Euthanasie» Paris, 1993, p. 10وكذلك أيضاً:  -
(2) Look: Maurica A. de wachter «Euthanasia in the Netherlands hasting center 

report» March 1992, P. 31. 
 Simone Pelletier … Op. Cit., P. 230راجع فِ تفصيل اذه الدضية:  (2)

ديسمبر  –أكتوبر  2وراجع أيضاً فِ التعليق على الحك  فِ اذه الدضية: د. عب  الوااب يوم : الدتل ب افع الشفدة، عالم الفكر، ع د 
 .949، ص 1812عام 
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إلى درجة  ذا الاتجاه من يجج لا يَ رْقَىوالحق من وجمة نظرنا أن كل ما ساقه ا  
لدول بوجود التزام على الطبيب المعالج بتنفيذ الدتل الريي  بمجرد توافر شروطه، وذلك ا

 للأسباب التالية:
إن الدول بأن ممنة الطبيب تفرض عليه تخليص المريض من آلامه يتو ولو من  أولًا:   

يب اي خلال الدتل الريي  قول يندصه المنطق السلي  وتلفظه الفطرة، إذ المممة الحديدية للطب
 .(1)مستعصياً، فالطبيب يعالج فدط ولا يدتلمجرد علاج المريض وليس إنهات الحياة ممما كان 

فِ كل أيكام المحاك  التي تعرضت لحالات قام فيما الطبيب المعالج بدتل ثانياً:   
بتممة الدتل العم ، صحيح أن أغلبما ق  انتمى إلى  مريضه، تم تد يم الأطبات إلى المحاكمة

ة الطبيب وإزالة وصف العم  عن التممة تحت دافع الشفدة فِ اذه الحالات، ولكن لم برات
 .(3)فعل الطبيبتجرؤ أياً من اذه المحاك  على إزالة وصف التجريم عن 

إن الدول بالتزام الطبيب بتنفيذ الدتل الريي  يال اكتمال شرائطه يعنِ بمفموم  ثالثاً:  
تأخر فِ ذلك، واذه إذا لم يد م على قتل مريضه أو إذا المخالفة إمكانية مساتلة الطبيب 

صول العمل الطبي، بل نتيجة تجافِ مدصود التشريع فِ كل زمان ومكان، وتخالف كل أ
وتتنافََ بشكل تام مع الضرورة  التي دعت إلى المناداة بفكرة الموت الريي ؛ إذ ليس من 

المشرعّ والداضي فِ كل ال ول بلا  المعدول أن يسأل الطبيب عن ع م تنفيذه لفعل ما زال
 استثنات يعتبره قتلاً.

مثل اولن ا  –فِ ال ول التي أقرت صراية يق الطبيب فِ تنفيذ الدتل الريي   رابعاً:  
ي معنى أو إشارة أو نص يلزم الطبيب المعالج أيكام الدانون على أ لا تنطوي -وبلجيكا

 بدة.بإنهات يياة المريض بمجرد توافر الشروط السا
يؤك  فدط أن الدتل  40، فِ المادة رق  1882فما او الدانون الهولن ي الصادر عام   

 .(2)لا عداب عليه إذا وقع نتيجة قوة لا تداوم
                                                 

اي وفداً للدواع  المتفق عليما التزام بوسيلة أو ببذل عناية مدتضاه أن يلتزم الطبيب ببذل أقصى ما إذ ان العلاقة بين الطبيب ومريضه  (1)
 ل يه من عل  طبي فِ محاولة لشفات المريض ومن ثُ لا يوج  ما يلزم الطبيب بأكثر من ذلك كالدتل شفدة.

 انظر فِ موقف الدضات من ذلك: (3)
L'Euthanasie: Rapports de SENAT – Service des affaires Européènnes –Cellule de 

legislation comparée Paris, Janv. 1991, p. 14 et. Ss. 

(3) L'article 40 du code penal hollandaise stipule que l'hommicide n'est pas punissable 

si son auteur l'a fait pour l'emprise d'une force irresistible. 
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، والمتعلق 1882ديسمبر  4وفِ المادة العاشرة من الدانون الهولن ي الصادر فِ   
الطبيب بتحرير نّوذج لتدرير يخطر به  بمراسي  الجنازة، لا يوج  فِ ثنايا اذه المادة إلا إلزام

 النائب العام يوضح فيه سبب الموت الذي تم بت خل طبي.
ويتى موقف الدضات الهولن ي وتطوره الملحوظ فِ موضوع الدتل الرييَ ، لم يلُزمِ   

 .(1)الدضات الطبيب بالإق ام على الدتل
كمة العليا فِ اولن ا، ونلمس اذا المعنى واضحاً من خلال إطلاعنا على أيكام المح  

التي كانت تنظر إلى الدتل ب افع الشفدة الإيجابي على أنه يعتبر جريمة ولكنما تختلف عن 
 الدتل بمعناه التدلي ي، فالرضات وإن كان لا يمكنه إلغات الجزات الجنائي إلا أنه يخفف منه.

من قانون  40ة وق  تبنت المحكمة دائماً التفسيْ الأصلح للمتم ، وبررت نص الماد  
، بمعنى وجود ما «قوة لا تداوم»العدوبات على أن الدتل لا عداب عليه إذا وقع نتيجة 

، أي أن «Le Conflict de devoirs» «تنازع الواجبات»أطلدت عليه المحكمة 
الطبيب الذي يدع على عاتده مجموعة من الواجبات ق  يتعرض فِ موقف ما لتح ي  اختيارٍ 

رضات المريض الصريح والملح وايترام رغبته، وواجب الطبيب فِ الاستمرار  واي ، فأمام لحل
فِ العلاج من جانب آخر مع تأك ه من ع م ج واه فِ إطالة يياة المريض، تتنازع الطبيب 

فِ اذه الحالة واجباته، ويتحت  عليه ترجيح جانب على آخر، وفِ سبيل اذا الترجيح 
 .(3)كن اعتباراا مبرراً لت خله بإنهات يياة المريضيتعرض لضغط نفسي وقوة لا تداوم يم

 

 
 المبحث الثاني

 دوافع القتل الرحيم

                                                 

 ظر فِ تطور موقف الدضات الهولن ي:ان (1)
L'euthanasie: Rapports de SENAT – pays bas … op. cit., p. 21. et.ss. 

 .18، 19راجع فِ التعليق على ذلك: د. ا ى قشدوش: المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (3)
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يتبنى من ينادون بالدتل الريي  مجموعة من الظروف الإنسانية التي ترتكن على   
جس ه، أو الأوجاع  يبارح ش ي  الذي يعاني منه المريض والذي لمعناصر اامة، مثل الألم ال

أو أن المريض أصبح مُسنًا لا يستمتع بملذات الحياة، أو يخشى أن يدضى بدية التي لا ته أ، 
 يياته فِ دار للمسنين.... الخ.

وتثيْ اذه الأمور إشكالية دوافع ارتكاب الدتل، وم ى اعتبار اذه ال وافع من   
 .العناصر التي تجعل الفعل مباياً باعتباراا الباعث الأساسي لإتيان فعل الدتل

بال افع أو الباعث: الدوة النفسية ال اخلية المحركة للإرادة التي ت عو إلى  ويدص   
 .(1)التفكيْ فِ الجريمة والإق ام على تنفيذاا

ولما كانت ال وافع فِ الدتل الريي  على درجة كبيْة من الأهمية باعتبار أنها تنبع من   
راتة المتم  عن ذي قبل، بحيث بباب الشفدة، فد  أصبح ينظر إليما الدضات أكثر إيجابية فِ 

يمكن الدول أن الباعث رغ  ع م الاعت اد به فِ إنزال العداب على مرتكب الجريمة، إلا أن 
 .(3)الباعث فِ الدتل الريي  يأخذ طابعاً خاصاً يعت  به فِ غالبية الحالات

ن خلال م وعلى العموم تدتضي دراسة اذه ال وافع المتعلدة بالدتل الريي  أن نتناولها  
 مطلبين هما:

 دوافع الطبيب المعالج.المطلب الأول:   
 المطلب الثاني: دوافع الغيْ.  

 المطلب الأول

 دوافع الطبيب المعالج

                                                 

 وما بع اا. 219، ص 1882الدس  العام،  –انظر: د. يسر أنور على: شرح قانون العدوبات  (1)
إذ الغالب أن الباعث لا يمثل عنصراً من عناصر الركن المعنوي، وبالتالي لا ي خل ضمن مكونات الجريمة وليس من أسباب الإباية ولا  (3)

 يؤثر فِ م ى مسئولية الجاني. ولكن الباعث الشريف قطعاً يؤثر فِ نوعية العدوبة يسبما فِ الدتل شفدة.
 .49ل ب افع الشفدة، المرجع السابق الإشارة إليه، ص راجع: د. ا ى قشدوش: الدت
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تَولََّ  ل يه، فحواه ينتج ت خل الطبيب لإنهات يياة مريضه من جانب يدين طبي ق    
لال مجموعة الوسائل وصول الطبيب إلى مريلة اليأ  من شفات مريضه، وذلك يتما من خ
 .(1)الطبية العلاجية المتعارف عليما فِ علاج يالة كل مريض على ي ة

أي أن يأْ  الطبيب يستن  إلى مبررات طبية وعلمية انتمى إليما بع  قيامه بكل ما   
 يلزم من تحاليل وأشعة واختبارات... الخ.

التي تُول  ل يه ال افع إذن اناك يالة افتراضية لكي يصل الطبيب إلى مريلة اليأ    
والمريلة المرضية بإنهات يياة المريض، واي أنه قام أولاً بتشخيص المرض وتح ي  الحالة 

للمريض، مستخ ماً فِ ذلك خبرته وق رته الممنية، ومستعيناً بكل الوسائل الطبية الح يثة 
 .(3)لته يستفحلللوصول إلى تبيان درجة خطورة المرض وتاريخه والعوامل التي أثرت فيه وجع

أن لا  وبع  ذلك لا يكون أمام الطبيب إلا أن يب أ فِ العلاج ويستمر إلى أن يدرر  
 أمل فِ الشفات.

ويختلف دافع الطبيب أو الباعث عن الغاية، إذ الغاية فِ الدتل الريي  اي دائماً   
 .(2)وضع ي  لآلام المريض ومعاناته بإنهات يياته

ة الطبيب فِ يالة اليأ  من شفات المريض فِ نظر من ولعل ما يخفف من مسئولي  
يجيزون للطبيب قتله رحمةً، او استنفاد الطبيب لكل ما يملك من وسائل علاجية ورعاية طبية 

، واستمرار المريض يياً بسبب توصيل أجمزة معد ة لجس ه، والتي ب ونها كان غيْ عادية
 سيصل يتماً إلى الموت.

ت موضوعياً عن  طريه سؤالاً اامًّاً يعتبر بالفعل مناط براتة ولذلك كان تساؤل الدضا  
الطبيب، واو ال من المستحسن ترك مريض ميئو  من شفاته يموت، أم يفضَّل تركيز 

                                                 

، ييث أك ت بصراية أن دافع الطبيب غالباً «Lille»وربما كان اذا او ال افع الشائع الذي عبرت عنه المحكمة الفرنسية فِ قضية  (1)
 او اليأ  من الشفات....

- Look: Tribunal de Grande instance de Lille – Avril, 1990, Revue trim. de droit 

Pénal, juillet 1991. 

(2) Look: J. Graven «Le process de l'euthanasie» Revue de droit Pénal Suisse, 1964, 

p. 129. et. ss. 

 .41انظر لمزي  من التفصيل: د. ا ى قشدوش، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (2)
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الوسائل العلاجية المؤلمة عليه والمكلفة، والتي ق  تجعل نفس اذا المريض أكثر إيلاماً ومعاناة 
 .(1)لمجرد إطالة يياته

ا التي برز فيما دافع الطبيب فِ إنهات يياة المريض كانت قضية ال كتور الدضايومن   
. ففي اذه الدضية تطرق الدضات إلى دافع (3)السابق الح يث عنما «Sander» «سان ر»

  «سان ر»باعتباره الطبيب المعالج والداتل، وذكر ال فاع أن  «سان ر»الدتل ل ى الطبيب 
وانخفض لعلاجية، إلا أن المريضة انهارت يالتما تماماً، كان ق  استنف  كل مرايل العملية ا

وزنها من ستين كيلوجراماً إلى خمسة وثلاثين كيلو، وأن السرطان ق  وصل إلى كل أجمزتها 
 .(2)ال اخلية من كب  وكليتين، وأن كل المسكنات فشلت فِ ته ئتما

يب على الدتل: ما ي ث ومن الدضايا الح يثة والتي أثار الدضات فيما أيضاً دافع الطب  
وزير الع ل السابق بولاية اامبورج، والذي قام بت خل  «روجيْكوش»أخيْاً فِ ألمانيا على ي  

عاماً كانت تخشى أن  18مباشر من خلال مِعيته الطبية لإنهات يياة سي ة ألمانية عمراا 
 تدضى بدية يياتها فِ دار للمسنين.

تل الريي  إلا أن مجلس الولايات الألمانية وعلى رأسه ورغ  أن الدانون الألماني يحرم الد  
فِ طريده ل راسة وضع إجراتات قانونية لتنظي  مسألة الدتل  «أنجيلا ميْكل»المستشارة 
 الريي .

ل ى وعن  نظر الواقعة كان أول ما فعله الداضي او دراسة ال افع على الدتل   
 .(4)بحت الذي أك  على أن ال افع ل يه إنساني «روجيْكوش»

وتثيْ دوافع الطبيب إشكالية كبيْة تتعلق بايتمالية خطأ الطبيب فِ التشخيص   
«Diagnostic» واو ما يعنِ أن اناك إمكانية أو فرضية لا يمكن تجاالما تتعلق بخطأ ،

 ق رة المريض على الشفات منه. الطبيب فِ تح ي  وصف المرض أو نوعه، أو مرايله، أو

                                                 

 .99، السابق الإشارة إليه، ص «Lille»راجع يك  المحكمة الفرنسية فِ قضية  (1)
 من اذا البحث. 93راجع ص  (3)
معالجتما أو يتى تخفيف آلامما، وأن ال كتور « اليأ »وق  استمع المحلفون إلى شمادة الممرضة، وقالت أن ال افع إلى الدتل كان او  (2)
 باردة ولم تع  تشعر بشئ.كان يتألم كثيْاً لمعاناتها وأن جس  المريضة كان متصلباً وأطرافما « سان ر»

 Simone Pelletier: De l'euthansaie …., op. cit., p. 232راجع لمزي  من التفصيل: 
 ، بحث منشور على شبكة الإنترنت فِ موقع:«الموت الريي  بين مؤي  ومعارض»انظر  (4)

Htt: www. Euthanasia – Com/merc Y.html. 
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ئ الطبيب فِ تخمين الحالة، أو أن يتوا  ع م قابلية المريض فمن الممكن أن يخط  
للشفات بالمعاييْ الطبية المتوافرة ل يه الآن، دون النظر إلى التطور السريع لصناعة الأدوية، وأن 

 .(1)ما كان مستحيلاً الشفات منه بالأمس أصبح اليوم ممكناً 
ميؤ  منما  طبات فيما أنهاكما أن الواقع العملي كذب كثيْاً من يالات أعتد  الأ  
«Hopless Cases»(3)، ومع ذلك عاش المريض لسنوات كثيْة وبصحة جي ة. 

من إمكانية شفات المريض،  «يأسه»إذن وارد فِ مثل اذه الحالات خطأ الطبيب فِ   
 وبالتالي يكون الارتكان إلى معيار دافع اليأ  ل ى الطبيب تعوزه ال قة والانضباط.

 المطلب الثاني

 دوافع الغير

يدص  بالغيْ كل من يممه أمر المريض بشكل مباشر، مثل الزوجة، والأولاد، والأب،   

 والأم، والأخوة، والأخوات.... الخ.

والمفترض فِ اذا الغيْ أنه أيرص النا  على يياة المريض وأكثرا  رغبة فِ بداته   
 ييًّا يرزق.

 ض فإن ال افع الويي  المدبوللمريولذلك إذا أق م الغيْ على إنهات يياة ا  
او الشفدة عليه والرحمة به، ووضع نهاية لآلامه المبرية التي لم يع  المريض  -ل ى البعض-

 .(2)قادراً على التعايش معما
او الباعث الويي  على الدتل، ومن ثُ كان له طابع شخصي،  «الشفدة»إذن دافع   

وطأتها، بل يشاركه أيضاً  لامه ويحس معه بثدلبمعنى أن الغيْ فِ اذه الحالة يشارك المريض آ
 .(1)الاعتداد بأنه لا توج  وسيلة أخرى لتلخيصه من آلامه إلا بدتله

                                                 

 .41ق الإشارة إليه،   راجع: د. ا ى قشدوش، المرجع الساب (1)
 .49ذات المرجع، ص  (3)
 .Francois – Régis … op. cit., pp. 125  126راجع:  (2)
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 ويفترض ذلك توافر شرطين:

واو أن يكون فِ غيْ استطاعة المريض أن يتحمل الآلام بالنظر لظروفه، ومن الأول:   

لماً بأن ذلك يدتصر فدط على الآلام ثُ يكون الموت او الوسيلة الويي ة للتخلص منما، ع

 .(3)النفسية

لام لا توج  وسائل علاجية وطبية من شأنها الدضات على اذه الآواو أنه  والثاني:  

 أو تخفيفما إلى الح  المحتمل.

ل ى الغيْ فِ يديدة الأمر مسألة يكتنفما الغموض فِ أييان   وتد ير دافع الشفدة  

غيْ مصلحة أخرى فِ موت المريض، كتعجيل ميْاث، أو كثيْة، إذ ق  يكون ل ى اذا ال

 التخلص منه ب افع توفيْ نفدات العلاج.... الخ.

والواقع أن الدتل شفدة على ي  الغيْ ليس ولي  اذه السنوات الأخيْة فحسب، وإنّا   

او معروف منذ أوائل الدرن التاسع عشر، وإن كان الدضات ق  عاقب عليه على أنه قتل 

، يينما قتل أي  وكلات 1813. من ذلك مثلاً ما ي ث فِ فرنسا عام (2)فبعذر مخفَّ 

                                                                                                                                            

كان الشخص يدتل نفسه متجم اً إذا عجز بسبب كبر « الأسيكمو»وإن كانت وسيلة الدتل تأخذ ق يماً مآرب أخرى، فمثلاً ل ى  (1)
« بلاتون»لأنه نذير شؤم تنذر بموت شيخ الدبيلة، وفِ اليونان أك  « التوأم»دية كان يتدل السن عن ت بيْ الطعام. وفِ بعض الدبائل الإفري

 «.الجنج»فِ كتابه الجمموية أن ال ولة تضع أيكاماً ونظ  تدضى بموت غيْ الأصحات. وفِ الهن  كان يغرقون الشواذ والمرضى فِ نهر 
الدبلية الإفريدية، مجلة العلوم الدانونية والاقتصادية، كلية الحدوق جامعة عين شمس، راجع: د. محمود سلام زناتي: الدتل وجزاؤه فِ التدالي  

 وما بع اا. 93، ص 1891يناير 
 .191انظر: د. محمود نجيب يسنى: الاعت ات على الحياة فِ التشريعات الجنائية العربية، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (3)
« داجتينو»ونفيما، إلى روما. ويك  على أرملة  1813بالسجن ستة سنوات عام « فاستالينا» فالدضات الأمريكي ق  يك  على (2)

 .1811بالسحن خمس سنوات ووفيما إلى موناكو عام 
 راجع فِ ذلك:
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النيابة الفرنسيين زوجته المصابة بشلل نصفي ناشئ عن إصابة دماغية، واعترف أمام المحكمة 

 أنه قتلما شفدة لأنها كانت تعاني آلاماً لا تطاق.

صاباً خطيبما الذي كان م «Uminska»، قتلت فتاة ت عى 1831وفِ عام   

بالسرطان، وأجريت له عملية جرايية وندل دم، ولكن الآلام التي يعاني منما لا يمكن 

تحملما، الأمر الذي دفعه للتوسل إلى خطيبته بصورة ملحة لتخليصه من اذه المعاناة، 

 .(1)فاستجابت لطلبه وقتلته يبًّا وشفدة

دة طفلما بما «Mireille gourand»، قتلت السي ة 1899وفِ عام   

«Gardinal»  لأنه مصاباً بفد ان التوازن والصم  والبك  والعمَى. واعترفت أمام الداضي

بفعلتما، وأن ال افع على ذلك كان رحمة بهذا الطفل، يتى أن الداضي سألها عن موقفما لو 

 .(3)عاد الزمان إلى الورات ال ستد م على نفس الفعل؟ فأجابت بنع 

طالي أخاه الذي يعانى من مرض خطيْ ويتعذب ، قتل عاملّ إي1893وفِ عام   

خلال مرضه من جرات ما يعانيه من آلام. وقال إن الموت الذي ق مه لأخيه كان ا ية له، 

وأنه لا يأسف لوفاة أخيه الذي كان يحبه كثيْاً وإن كان يأسف للفعل الذي قام به. وق  

 .(2)ببراتته «كولمار»يكمت محكمة جنايات 

                                                                                                                                            

W. K. Mariner «Physician assisted suicide and the supreme court», American Journal 

of Public Health, b 7 (12) Déc. 1997, pp. 2085 -62. 

 .134، 132راجع لمزي  من التفصيل: د. السي  عتيق: الدتل ب افع الشفدة، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (1)
 .1899ديسمبر عام  3الفرنسية الع د الصادر فِ  «Le Monde» انظر جري ة (3)
 .131مشار إليه ل ى: د. السي  عتيق، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (2)



 0202العدد السادس والستون  -المجلة المصرية للقانون الدولي )444(

العام الدضات البلجيكي والرأي  «Liege»ت قضية السي ة لييج وفِ بلجيكا شغل  

بطفل مشوه نتيجة ما كانت تتعاطاه  1893لفترة طويلة، وكانت اذه المرأة ق  رزقت عام 

من مم ئات للأعصاب أثنات الحمل، فما كان منما إلا أن قتلته بالس  رحمة للطفل من 

 الآلام المروعة التي سوف يتعرض لها فِ يياته.

طفلما  وقالت أثنات المحاكمة إنها لا تملك أي شئ غيْ اذا الجرم ولا يمكنما أن ترى  

يتعذب كل يوم، لأن ذلك أمر يفوق ق رة أي بشر، وأنها مرتاية الضميْ ولا تشعر بأي 

 .(1)ن م

 

 

                                                 

 .113راجع فِ وقائع اذه الدضية: د. فتحي سرور، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (1)
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 الفصل الثاني

 مدى مشروعية القتل الرحيم

 في ضوء حق الإنسان في الحياة

 مقدمة:

ب اتة عن الدتل الريي  على خلفية إنسانية واجتماعية، إذ الثابت  الح يث انطلق  

يديناً أن الدتل الريي  محرم فِ كافة الأديان السماوية، فد  يرمت كل الأديان على الإطلاق 

 .(1)و يتى غاياتهأنواعه دون اعت اد بالباعث عليه أالدتل ب

والمريض أياً   ذا الدتل محرماً،فما دام لا يوج  مسوغ شرعي أو دينِ يبرر الدتل كان ا  
لمنع انتدال مرضه إلى غيْه، كان مرضه وكيف كانت يالته، لا يجوز قتله لليأ  من شفائه أو 

على سن  من الدول بأن الروح مملوكة لله تعالى، ومن ثُ لا يحل لشخص أن يدتل آخر ولو 
 .(3)رخص له فِ ذلك، كما لا يحل لهذا الشخص أن يدتل نفسه

البع  ال ينِ لتأصيل م ى مشروعية الدتل الريي  أو ع م مشروعيته على  إن اذا  
المستوى ال ولي يحول دون محاولة الاقتراب من إباية الدتل الريي  تحت أي وصف، وبالتالي 
لا يبدى أمام من يجيزون الدتل الريي  إلا النفاذ إلى مأربه  من زاوية يدوق الإنسان، لاسيما 

ه، أو يعانى آلاماً تحرمه من ة، باعتبار أن المريض انا لا أمل من شفاتيق الإنسان فِ الحيا
التمتع بحده فِ الحياة، وفِ الحالتين اناك ندص فِ مدتضيات يق الإنسان فِ الحياة، واذا 

 الندص يكتمل بدتله بطريق الشفدة وبأسلوب طبي اادئ.

                                                 

الأمانة العامة للجنة العليا  –انظر تفصيلًا: د. جاد الحق على جاد الحق: بحوث وفتاوى إسلامية فِ قضايا معاصرة، الأزار الشريف  (1)
 .1882لل عوة الإسلامية، الجزت الثاني، الداارة، 

 .1884بجامعة عين شمس عام  -بكلية الطب–راجع الفتوى الصادرة عن فضيلة مفتى ال يار المصرية فِ المؤتمر الطبي الساد  عشر  (3)
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لإيجابي، الذي يعنِ أن وتج ر الإشارة إلى أن ي يثنا انا ينصب على الدتل الريي  ا  
المريض ييٌّ تماماً، وأن جذع المخ ل يه ما زال سليماً وصحيحاً، وكل ما فِ الأمر أنه يعانى 

 آلاماً لا يمكن تحملما أو ل يه يأ  من الشفات منما.
أما الدتل الريي  السلبي والذي يكون المريض فيه ق  مات جذع المخ ل يه ويعيش   

ن الأمر ق  استدر فيه على إمكانية نزع أجمزة الإنعاش لاستحالة على الأجمزة، فالغالب أ
 عودة يياة المخ مرة أخرى.

ولفم  اذا الخلاف بين المؤي ين للدتل الريي  والرافضين له، فإنه يج ر بنا أن ندس    
 اذا الفصل إلى مبحثين هما:

 ون ر  فيه الاتجاه المؤي  لمشروعية الدتل الريي . المبحث الأول: 
 ونتناول فيه الاتجاه المعارض لمشروعية الدتل الريي . المبحث الثاني:

  على أن نختت  اذا الفصل برأينا الخاص فِ الدتل الريي .  
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 المبحث الأول

 الاتجاه المؤيد لمشروعية القتل الرحيم

انطلق المؤي ون لفكرة الدتل الريي  من ضرورات إنسانية وقانونية واجتماعية وطبية   

ؤدى مِيعما إلى يرية كل إنسان فِ وضع نهاية لحياته، ما دام لم يع  قادراً على الاستمتاع ت

 .(1)بها أو التكيف معما

ويرون أن الإنسان يجب أن يبدى يرًّا بد ر ما تسمح به يالته، والواقع أن مِلة ما   
لاثة تمثل قال به المؤي ون للدتل الريي  يمكن أن نلدى الضوت عليما من خلال مطالب ث

 الحجج التي استن وا إليما.
 المطلب الأول

 الحجج القانونية

قال المؤي ون للدتل الريي  إن اذا النوع من التصرفات الدانونية يج  تبريره من النايية   

الواردة فِ كل مواثيق يدوق الإنسان، سوات على  «الحق»الدانونية فِ فلسفة مفموم كلمة 

مصلحة »نظرا  أنه عبارة عن . وتعنى كلمة الحق من وجمة المستوى ال ولي أو ال اخلي

                                                 

دتل، بمعنى ال إن التد م التكنولوجي والعل  الطبي طرح سؤالاً يول ضرورة ال»قالت م افعة عن ذلك الحق: « اليزابيث روث»يتى أن  (1)
اة بعض النا  وا  أموات أكثر منم  أييات؟ اؤلات له  الحق فِ الموت، وعلينا أن نسمح له  بذلك، باعتبار أن يي نحافظ ونصم  على

أن  الموت جزت من الحياة وليس مستدلاً عنما أننا لا يمكننا الايتفال بنمايتما كما ايتفلنا بب ايتما! لاب  أن يكون للحياة معنى أكثر لو
 عذاب غيْ مطول!!نهايتما تكون مدبولة وال

إن المرضى المنمكون بالعذاب أو التد م فِ السن أو به  مرارة من تلف يياته  يب و الموت له  ص يق وخلاص لما ا  فيه، ولذلك يكون 
 من الخطأ أن نتصور أن مممة الطبيب انا اي التغلب على الموت....

- Look: Elisabeth Kubler, Ross «on death and dying» New York, 1999, P. 18. 
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يعترف بها الدانون وتنطوي على مجموعة من المكنات أو السلطات التي يخولها الدانون 

 .«لصايبه

اذه السلطات يستعملما صايب الحق كوسيلة للاستمتاع بحده من خلال محورين   
 اامين هما الاستئثار والتسلط.

اختصاص صايب الحق بمفرده ودن غيْه وعلى سبيل الخصوص، والاستئثار يعنى   
 بالتصرف فِ اذا الحق كيفما شات.

والتسلط معناه السيطرة على اذا الشيت يسب كيفيته وطبيعته وإمكانيات السيطرة   
 عليه.
يمكن تدويمما بالمال، ويدوق شخصية لا يمكن تدويمما  والحدوق نوعان، يدوق مالية  

 يق الإنسان فِ الحياة. بمال، وعلى رأسما
وبما أن يق الإنسان فِ الحياة يق شخصي، فمو ق  تم الاعتراف به لكل إنسان،   

بحيث يحفظ له مدومات وجوده، ويثبت له فِ ذات الوقت الد رة منفرداً على التصرف فيه 
 منذ ميلاده ويتى وفاته.

وعية اذه الحياة، ويعنى ذلك من وجمة نظرا  أن يق الإنسان فِ الحياة مراون بن  
فإذا كانت يياة سعي ة وكريمة وتملؤاا الصحة والعافية فبما ونعمت، أما إذا كانت يياة 

بمعزل ويتألم، انا لا تكون  شدات وتعاسة ومرض لا يمكن تحمله، وعدلاً لم يع  واعياً يعيش
ن خلال اذه الحياة بشكل مريح م «مغادرة»للحياة أية قيمة قانونية، ويصبح الحق انا او 

 .(1)الدتل الريي 
سعي ة،  إذن ا  يرون أن يق الإنسان فِ الحياة يعنِ يده فِ أن يحيا يياة كريمة  

تتوافر فيما كل مدومات الد رة على الاستمتاع بها، لاسيما الد رة الصحية، فإذا تحولت اذه 
نهاية  وتعاسة وجب الاعتراف لكل إنسان بحده فِ اتخاذ قرار وضع «كابو »الحياة إلى 

                                                 

، على أثر مدال 1890، التي تم إنشاؤاا من قبل أنصار الموت الريي  عام «ADMD»وتع  مِعية الحق فِ الموت بكرامة الفرنسية  (1)
 من أا  أعم ة ال فاع عن اذا الاتجاه. «.Michel Anda»للمفكر الشميْ «Le Monde»مؤثر فِ جري ة 

 .1814يوليو عام  1سية ع د الفرن« Le Figaro»وراجع كذلك جري ة 
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لتعاسته وآلامه، دون أن ندح  أنفسنا بتم ي  وإطالة يياة كلما شدات ومعاناة، فإطالة الحياة 
 .(1)لم يكن أب اً ا فاً فِ ي  ذاته، دون توافر أركان وجوداا الأساسية

واناك يجة قانونية أخرى ساقواا لنا لتأيي  الحق فِ الدتل الريي ، واى تلك المتعلدة   
لدانون على الانتحار، والدتل رحمة يع  من وجمة نظرا  إي ى يالات أو بع م معاقبة ا

 صور الانتحار غيْ المعاقب عليما.
ومن انا فإن قتل الإنسان لنفسه رحمة لا يضر بأي  غيْ الجاني، سوات كان ذلك   

بواسطة المريض نفسه، أو من خلال الطبيب المعالج، أو يتى على ي  الغيْ الذي يختاره 
 .المريض
الإكراه »ومن مبررات اذا الاتجاه كذلك أن الدانون لا يعاقب على الجريمة فِ يالة   

، وبالتالي يعتبر الدتل ب افع الرحمة أو الشفدة مبرراً إذا أخذنا فِ الاعتبار الإكراه «المعنوي
المعنوي، والضغط الذي يمارسه المريض على الطبيب بتوسلاته لكي ي فعه إلى إنهات يياته 

 اقاً عليه.إشف
فالأطبات يينما يدفون وجماً لوجه أمام يالة مستعصية ويعترفون من أعماق   

عاجزين عن تحديق الشفات وتسكين الألم، يُ دِْ مون راضين على ضمائرا  بأنه  أصبحوا 
 وضع ي  لحياة المريض.

وقع وعلى ذلك فالدانون يجب إلا يعاقب على الدتل الريي ، لأنه ببساطة ق    
الذي يشل إرادته ويجعله يفضل وضع نهاية لحياة  «الإكراه المعنوي»ب تحت طائلة الطبي

مريضه دون قص  الإضرار به، فمو يأتي الفعل بناتً على طلب المريض وتحت إلحاح ش ي  
 .(3)منه، معتد اً بذلك أنه يؤدي خ مة باختصار معاناته وآلامه وتدليصما

الحرية اي الأصل العام الذي تتفرع منه كل وأخيْاً قال أصحاب اذا الاتجاه: إن   
الحدوق، وإن المسا  بالكرامة الإنسانية يع  إساتة للمجتمع ككل، فالإنسان الحر او 

 الإنسان المستدل بذاته، والمسئول عن يياته وعن موته.
                                                 

سنة فِ معارك طبية ولديت مصيْاا فِ  11الأمريكية التي عانت لم ة « تيْى شيافة»فِ قضية مدتل « باربارة ويللر»واذا ما أك ته  (1)
 «.ميكائيل شيافو»على ي  زوجما  3008مار   11

 .Http. www. Ripc. Org / euthanasia – htmlراجع:  -
(2) Look: Van Der «Euthanasia and other medical decisions concerning the end of 

life» in Lancent, Vol. CCCXXXVIII, 1991, p. 669. 
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نسانية من ولذلك يجب السماح لكل فرد فِ أن يدرر مصيْه، وفِ وقاية كرامته الإ  
 ظات يياته الأخيْة باستدلال تام.الإاانة فِ لح

واذا الاستدلال الذاتي والمطلق للشخص المتول  عن يريته الفردية يعطيه كل الحق فِ   
 .(1)تدرير مصيْ يياته، واختيار الوقت والطريدة التي يري  أن يموت بها

 
 المطلب الثاني

 الحجج الإنسانية والاجتماعية

الدتل الريي  مجموعة من الاعتبارات التي تنبع  ستوى الإنساني، ساق مؤي وعلى الم  

من ضرورة النظر إلى يالة المريض النفسية والجس ية، ووضعما فِ الدالب الآدمي الي يري ه 

 المريض.

فإن قارن المريض بين يياته مع المعاناة والألم وموته واختار الموت، فإن الواجب   
ات اذا المريض الذي يفضل أن يصبح سي اً الإنساني يحت  على الطبيب الت خل لتلبية رغب

 على اذه الآلام على أن يكون عب اً لها.
وينظرون إلى الدتل الريي  انا وكأنه من مكملات يق الإنسان فِ الحياة؛ لأنه فِ   

 يديدة الأمر يعكس يب المريض للحياة الكريمة.
ه بعين الإيسان واذا المريض الذي يتألم ويعاني يستوجب على المجتمع النظر إلي  

 والعطف، والاستجابة لرغبته الجادة فِ الموت ومساع ته على ذلك تخفيفاً لآلامه.

                                                 

 انظر لمزي  من التفصيل: (1)
M. Rolland «Les garanties de la liberté individeuelle au cours du procés pénal dans 

diverses législatures européennes». Rapport présenté au colloque, organisé par la 

faculté de droit et de sciences politiques, Strasbourg, 1960, p. 128. 
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وبنات على ذلك تفرض ال واعي الإنسانية اقتراح قوانين تترج  وصايا الموت إلى   
أدوات يديدية لخروجما إلى ييز التطبيق، واستح اث وسائل طبية أكثر راية وسمولة، 

 .(1)، مثل زيادة نسبة الأدوية المخ رة أو المسكنةلتأمين موت مريح
أسباب وق  أست ل أصحاب اذا الرأي فِ يججم  الإنسانية بالديا  كسبب من   

للدانون والرأي العام أو الموالي ، فكما يمكن  «تشوه الأجنة»إقرار الدتل الريي ، على يالة 
لدية جوارية سوف تنعكس أن يتدبل فكرة مولوده مشوه بشكل كبيْ، أو جنين بعيوب خ

 (3)سلباً على يياته، يجب كذلك تفم  يالة المعاناة الإنسانية التي يعيشما المريض.
ومن نايية أخرى يحتج الدائلون بشرعية الدتل الريي  بعامل إنساني آخر، او الأخذ   

لاً عليم  بعين الاعتبار الظروف النفسية والمالية لأال المريض، على أسا  أنه يمثل عبئاً ثدي
ويزداد الأمر صعوبة إذا كان  وا  يدومون على رعايته، الأمر الذي يكلفم  فوق طاقتم ،

 المريض نفسه يشعر بثدله على أاله وذويه.
 وانا لاب  من تنفيذ الدتل الريي  ليس فدط رحمة بالمريض ولكن رحمة بأاله أيضاً.  
ية، تخلص المجتمع من أعبات مالية وأخيْاً يرى البعض أن فِ قتل المرضى فائ ة اجتماع  

وطبية أو علاجية تنفق على فئة من المرضى لا أمل فِ شفاتا ، بل ويمكن أخذ أجزات من 
 .(2)البشرية وزرعما فِ أجساد مواطنين آخرين ا  فِ أش  الحاجة إليماأعضاتا  

 
 المطلب الثالث

 الحجج الطبية

                                                 

وانا يكون إعطات المريض عداراً مسكناً من آثاره الجانبية تعجيل الوفاة واذا الأمر ما زال طبداً للمستدر عليه ي خل فِ إطار العمل  (1)
 منة الطبيب باعتباره يم ف فِ المدام الأول إلى تسكين الألم.الشرعي لم

 .90، ص 1892أغسطس  32 – 18راجع: د. رمسيس بهنام المؤتمر العالمي الثالث المنعد  فِ بلجيكا فِ الفترة من 
 راجع فِ ذلك المعنى: (3)

Régis Cerruti, l'EuTHANASIE, Approche médicale et Juridique … op. cit., p. 29. 

 راجع فِ ذلك: (2)
Jean François Mattel «Médecins, et société internationale à l'éthique médicale» Paris, 

1995, P. 18. 
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الذي يصيب الطبيب  -لح يث عنهالسابق ا–اذه الحجج على معيار اليأ  وترتكن   
والمريض معاً، لاسيما بع  أن أصبح الطبيب عاجزاً عن تد يم أي ج ي ، واو يتألم عن ما 

 .(1)يرى مريضه يعاني آلاماً مبرية ولا أمل له مطلداً فِ الشفات منما
الطبيب فالمريض الميئو  من يالته ولا أمل له إلا ترك ال نيا بكرامة، فإن واجب   
ل فِ اذه الحالة او تجنيبه عذاب اللحظات الأخيْة، ورفض إطالة يياته صناعياً أو الأو 

تأجيل انتمائما لفترة أخرى طالت أو قصرت، ما دام اذا التأجيل لا يد م له إلا عذاباً وألماً 
غيْ محتمل. فالمسكنات الطبية لا تعطى الحياة طعماً، ولا تزي  المريض إلا يياة ب ون وعي، 

 استدلال.لام مبرية، أو دون أو مع آ
ولا ينسى مؤي و شرعية الدتل الريي  ضرورة مخاطبة الطبيب المعالج بالعمل على   

استنفاد كل الوسائل الطبية والعلاجية الح يثة، وبذل أقصى عناية ممكنة للوصول إلى يك  
 .«Hopeless case»سلي  بأن يالة المريض غيْ قابلة للشفات، وأنه بالفعل لا أمل فيما 

فإذا وصل الطبيب إلى مريلة اليأ  بع  أن اتبع كافة الوسائل العلمية والطبية، وجب   
 عليه تلبية رغبة مريضة بإنهات يياته.

ذا الاتجاه من دور الطبيب فِ العلاج، ييث يرون أن الطبيب لا اويوسّع أنصار   
واجبه كذلك رفع  يدتصر دوره فدط على علاج مريضه أو التما  الشفات له، ولكن من

المعاناة ووضع ي  لنماية الآلام الجس ية والنفسية التي يعاني منما مريضه، يتى ولو من 
 خلال إنهات يياته ما دام يلبي رغبة اذا المريض.

وق  برز اذا المعنى واضحاً فِ كثيْ من المؤتمرات، منما على سبيل المثال مؤتمر الجمعية   
، ييث أوصى بأن واجب الطبيب الأول 1810فِ واشنطن عام الطبية الكاثولوكية المنعد  

وليس إطالة الحياة لأطول م ة ممكنة،  او ته ئة عذاب المريض وإراية آلامه وتسكينما،
 سيما إذا كانت اذه الحياة لم تع  إنسانية بالكامل وتتد م طبيعياً نحو نهايتما.

أكثر إنسانية عن ما تكون الآلام  ومن انا قالوا إن الدتل الريي  فِ اذه الحالة يب و  
 .(3)أكثر ضرراً وأش  ضراوة من الدتل الريي  ذاته

                                                 

 راجع: (1)
W. Biggs «Decisions and responsibilities at the end of life, euthanasia and clinically 

assisted death» Medicallaur international, 1999, P. 229. 

 .Criminal law Review, Doc. 69 No 878 – 888انظر فِ ذلك:  (3)
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، مِع الفاتيكان عشرين طبيباً لمناقشة المعاييْ الموضوعية للدتل 1891وفِ عام   
أن واجب الطبيب الأساسي او إزالة الألم أو تخفيفه، يتى ولو »الريي ، وجات فِ المؤتمر 

الحياة ليست شيئاً مطلداً إن »: «ان ريه دما »، وقال «الحياةعلى يساب تدصيْ م ة 
 .(1)«يجب التمسك به بأي ثمن، وإن نهاية الحياة لا يلزم دائماً أن تكون مؤلمة

ويضيف أنصار الدتل الريي  إلى تلك الحجج الطبية بع اً آخر يؤك ون من خلاله أن   
ولا يلجأون إلى تحمي الحياة الإنسانية،  على وجه الخصوص يحترمون كل الدوانين التي طباتالأ

ممارسة الدتل الريي  إلا بموجب إرادة المريض الحرة والمستنيْة والتي يعبر او عنما بإصرار، أو 
 .(3)من ينيب عنه

وبالتالي فإن يق الإنسان فِ الحياة طبياً محميٌّ إلى أبع  الح ود، وإن الذي يتنازل عن   
 .(2)اذا الحق او صايبه

                                                 

 مشار إليه ل ى: (1)
François, Régis Cerruti L'euthanasie, approache médical et juridique … op. cit., p. 

591. 

 The world»الاتحاد العالمي للموت أمام مِعية  «Carlbining»ما قاله  -ل يض اذه الحجة–ويكفي أن نذكر  (3)

federation of right to die»  إذا استطعنا أن نجعل النا  والرأي العام »من أنه: « اياجا»فِ م ينة  1894فِ اجتماعما عام
نعم  أن الأفضل يدبلون فكرة المعالجة الطبية من خلال صعوبة الإطعام والشراب ويرون ك  أن اذه الطريدة مؤلمة لمرضاا ، فإننا سوف ند

 «.لمصلحة المريض قبول الحدنة الداتلة
 .Htt: www. Euthonosio. Com/ mercy. Htmlراجع:  

 وما بع اا. 122راجع لمزي  من التفصيل يول الاعت اد بإرادة المريض: د. السي  عتيق، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (2)
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 بحث الثانيالم

 الاتجاه الرافض لمشروعية القتل الرحيم

يرفض الغالبية العظمى  -وزي  عليما–لعكس المبررات التي قيلت فِ المبحث السابق   
افتئاتاً على يدوق المريض من الفدمات والدانونيين فكرة الدتل الريي  من جذوراا، ويرون فيما 

 وأاله والمجتمع والإنسانية على ي  سوات.
  انطلق الرافضون استناداً إلى رفض الحجج التي قال بها الفريق الآخر، بع  بحثما وق  

ال ينية والدانونية والطبية والإنسانية المستدرة فِ المجتمعات وفحصما، وإثبات مخالفتما للثوابت 
 الح يثة.

ع من والج ير بالذكر أن فدمات الدانون وغيْا  ق  استووا فِ نظرته  الرافضة لهذا النو   
أو ال ول  -ما ع ا اولن ا وبلجيكا–الدتل، سوات كانوا ينتمون إلى مجموعة ال ول المتد مة 

 النامية.
ولأهمية عرض يجج الاتجاه الرافض لفكرة الدتل الريي ، فإن ذلك يستلزم تدسي    

 اذا المبحث إلى أربعة مطالب، سوف نلدى الضوت عليما على التوالي، واى:
 ول فيه الحجج ال ينية.ناونت المطلب الأول:
 ون ر  فيه الحجج الدانونية. المطلب الثاني:
 ونتطرق فيه للحجج الإنسانية والاجتماعية. المطلب الثالث:
  ونسوق فيه الحجج الطبية. المطلب الرابع:
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 المطلب الأول

 الحجج الدينية

حية والإسلام، إلى النصوص ال ينية فِ ال يانات الثلاث: اليمودية والمسيبالعودة   
نج اا مِيعاً على وتيْة واي ة فِ تحريم إزااق الروح تحت أي مسمى، ممما كانت البواعث 

 أو ال وافع.
من آيات الدرآن الكريم التي تحرم الدتل تحريماً  ي الشريعة الإسلامية وردت كثيْ فف  

ً ا فَجَزَ كلياً، منما قوله تعالى: ) اؤُهُ جَمَنَُّ  خَالًِ ا فِيمَا وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ومَن يَ دْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَ عَمِّ
ولا تَ دْتُ لُوا الن َّفْسَ . ومنما أيضا قوله تعالى: )[82( ]سورة النسات:ولَعَنَهُ وأعََ َّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا

 [.22( ]سورة الإسرات: الَّتِي يَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ باِلحَْقِّ 
قتل الرحمة ليس من الحق بل من المحرم قطعاً استناداً » ويرى فضيلة شيخ الأزار أن:  

إلى اذه الآيات وغيْاا، فدتل المريض بمرض استعصى على الأطبات وعلى ال وات ويعاني آلاماً 
 .(1)«قاسية غيْ جائز، ولا يمكن إباية قتله لتخليصه من آلامه

من شفائه أو لمنع والمريض أياً كان مرضه وممما كانت يالته لا يجوز قتله لليأ    
 انتدال مرضه إلى غيْه.

يصرح قادر على شفائه، ثُ إن الإنسان لا يملك رويه يتى  -سبحانه وتعالى–فالله   
 لغيْه بدتل اذه النفس التي يرم الله قتلما إلا بالحق.

كان فيمن قبلك  »وفِ الح يث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسل  قال:   
مات، فدال الله تعالى،  زع فأخذ سكيناً فخز بها ي ه، فما رقأ ال م يتىرجل به جرح فج

 .«بادرني عب ي بنفسه، يرمت عليه الجنة
وفِ رواية أخرى أن رجلاً مسلماً قاتل فِ خيبر قتالاً ش ي اً ومات، فلما أخبر به   

رفوا أنه  . فعجب الصحابة لذلك ثُ ع«إنه من أال النار»قال:  الرسول صلى الله عليه وسل 

                                                 

الأمانة العامة للجنة  –، الأزار الشريف «بحوث وفتاوى إسلامية فِ قضايا معاصرة»ق انظر راي فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الح (1)
 .109، ص 1882العليا لل عوة الإسلامية، الجزت الثاني، الداارة، 
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أي: –كان به جراح ش ي ة فل  يصبر عليما، فوضع نصل سيفه بالأرض وجعل ذبابه 
  ييه ثُ تحامل على نفسه يتى مات.بين ث -طرفه
والمسل  الحق بين الصبر والأمن فِ وجه الله وطلب الشفات، وذلك عملاً بدول رسول   

 .«معه شفاتً إلا الهرم ما أنزل الله من دات إلا وأنزل»الله صلى الله عليه وسل : 
ويحرم شرعاً يمتنع »ولعل أا  ما جات على لسان شيخ الأزار فِ اذا الص د قوله:   

تعذيب المريض المحتضر باستعمال أية أدوات أو أدوية متى بان للطبيب أن اذا كله لا 
 .(1)«ج وى منه، وأن الحياة فِ سبيل التوقف

يحرم قتل المرضى الذين لا يرجى » بدوله: وق  أك  فضيلة المفتى أيضاً ذات المعنى  
 .(3)«شفاؤا  ويتألمون من مرضم ، واو ما يطلق عليه الأطبات الدتل ب افع الشفدة

أما عن موقف ال ين المسيحي من الدتل الريي ، فإن الإمِاع من كل الطوائف على   
 .(2)من آلامكان ما يعانيه المريض ع م اعتبار الشفدة مبرراً أو سبباً للدتل ممما  

لا »وفِ الوصايا العشر فِ الإنجيل جات فِ الوصية السادسة تحريماً للدتل بلفظ   
 .«تدتل
من النايية ال ينية »وفِ رأي اام لد اسة البابا شنوده فِ الدتل الريي ، أك  على أنه   
يجوز مِيعاً بأن الحياة والموت فِ ي  الله وي ه وأيكامه وشرائعه التي وضعما، فلا  نؤمن

ينمي يياة إنسان آخر إلا بناتً على يك  الله نفسه... والطبيب ليس من يده  لإنسان أن
أن ينمى يياة مريضِه، فوظيفة الطبيب اي العلاج وليس إنهات الحياة، ممما كان المرض 

مستعصياً وممما كان مؤلماً، ولا يجوز له أن يدتل ب افع الرحمة؛ لأنه من النايية ال ينية البحتة 
 .(4)«ليس أكثر رحمة من الله على المريض

                                                 

 .108انظر رأي فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (1)
 .1884مورية فِ المؤتمر الطبي الساد  عشر بكلية طب عين شمس فتوى صادرة عن فضيلة مفتى الجم (3)

وراجع كذلك فِ ذات الموقف لشيخ الأزار الحالي الأستاذ ال كتور محم  سي  طنطاوي كلمته خلال المؤتمر ال ولي السنوي الثالث والعشرين 
 «.الطب المتكامل»نوان فِ كلية طب عين شمس تحت ع 3000فبراير من عام  34 – 31المنعد  خلاف الفترة من 

 .Simonne Pelletier … Op. Cit., P. 221راجع فِ موقف ال ين المسيحي فِ أوربا.  (2)
 .89ويتى ص  81راجع للمزي  من التفصيل يول رأي ق اسة البابا شنودة: د. ا ى قشدوش، المرجع السابق الإشارة إليه، من ص  (4)
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وفِ ال يانة اليمودية وردت نصوص كثيْة تحرم قتل الإنسان ممما كان السبب،   
وتتوع  الداتل بعداب ش ي ، منما ما ورد أن الله سبحانه وتعالى توع  الداتل وقال: 

 .«سأطلب يساب ال م من كل واي  منك »
لا الله سبحانه وتعالى، وأنه وي ه الذي يستطيع أن ويعنى ذلك أن الحياة لا يملكما إ  

 يأخذاا.
واكذا نخلص إلى أن ال يانات الثلاث تحرم مِيعما الدتل دون النظر إلى الباعث أو   

ال افع، يتى ولو كان اذا ال افع او الرحمة بالمريض، باعتبار أن إزااق الروح يق لخالدما 
 وي ه.
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 المطلب الثاني

 الحجج القانونية

يستن  الرافضون للدتل الريي  على مجموعة من المبررات الدانونية التي ترتكن ب وراا   
ومتفق عليما فِ كل التشريعات، وعلى رأسما فكرة م ى اعتبار أن على عناصر قانونية اامة 

 الرضات بالدتل رحمة يع  سبباً من أسباب الإباية.
اب لدتل لا يرقى سبباً من أسبريض باويتجمون للإجابة على ذلك إلى أن رضات الم  

الدانون، فالباعث على إباية اذا النوع من الدتل، فمو فِ كل الأيوال جريمة يعاقب عليما 
الدتل ممما كان شريفاً أو مستم اً من الحب والشفدة لا يغيْ مطلداً من الطبيعة الدانونية 

 .(1)للجريمة
ت الحضارة الإنسانية من وعلى ذلك لا يمكن بأية يال من الأيوال وممما وصل  

السماح بإعطات أي فرد من الأفراد يق الدضات على يياة شخص آخر ممما كان رقي، 
 .(3)الباعث على ذلك

أما عن تبرير الدتل الريي  من خلال ربطه بحق المريض الشخصي فِ التصرف فِ   
يي ، على سن  يياته كيفما شات، فإن ذلك يخالف الحديدة من وجمة نظر الرافضين للدتل الر 

من الدول إن الحق فِ الحياة يمثل قيمة اجتماعية اامة، إلى ي  اعتباره يق للمجتمع الذي 
فِ طريق ازدااره، ومن  يعنيه المحافظة على يياة أفراده تمكيناً له  من الايتفاظ بكيانه والسيْ

ب العداب ثُ فمو يق غيْ قابل للتنازل عنه، فدتل إنسان برضاه جريمة قتل كاملة تستوج
 .(2)المدرر لذلك

                                                 

(1) Look: Francois – Régis Cerruti, L'euthanasie, aproche médical st Juridique … op. 

cit., p. 149. 

 .119انظر: د. أحم  فتحى سرور، المرجع السابق الإشارة إليه، ص  (3)
 وما بع اا. 311، ص 1880راجع: د. مأمون سلامة: شرح قانون العدوبات، الدس  العام، دار الفكر العربي،  (2)
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ويترتب على ذلك أن رضات المجنِ عليه او تصرف فِ يق ليس له ولا يملك يق   
 .(1)التصرف فيه، ومن ثُ فمو تصرف باطل تم من غيْ ذي صفة ومجرد من أي أثر قانوني

المريض، ومن الواجب فِ اذا الص د التفرقة بين الباعث الغيْ أو الطبيب على قتل   
دص  الجنائي، فالدص  الجنائي فِ الدتل الريي  مكتملٌ، ييث يعل  الطبيب أو الغيْ وبين ال

نتيجة ما يدوم به من فعل الدتل، ويري  فِ ذات الوقت إي اث النتيجة، واى إزااق الروح، 
الركن المعنوي لجريمة الدتل واذا الدص  الجنائي المكون من عل  وإرادة ونتيجة تحددت، يشكل 

ون النظر إلى الباعث على ذلك لأن اذا الباعث ليس من مكونات بشكل تام، د
أومتطلبات الجريمة، ولا يع  عنصراً من عناصر وجوداا، وإن كان يؤخذ به كظرف مخفف 

 .(3)للعدوبة
مما لا شك فيه أن الدص  الجنائي فِ جريمة الدتل الريي  موجود لا ج ال فيه، و   

فدة موجود أيضاً، ومن ثُ يجب التمييز بينمما، إذ والباعث على الدتل واو الرحمة أو الش
 الأصل العام يدضي بأن الباعث أياً كان ليس سبباً من أسباب الإباية.

وق  رد الرافضون للدتل الريي  على قيا  اذا النوع من الدتل على الانتحار من   
بأي شخص  ييث ع م العداب عليه، بأن سبب ع م تجريم الانتحار أن الجريمة انا لا تضر

ولهذا يطلق عليما جرائ  ب ون مجنِ عليه، بينما الدتل الريي   -المنتحر–آخر غيْ الجاني 
  .(2)يوج  جانٍ ومجنِ عليه وتتوافر أركان الجريمة بالكامل

 .(4)أضف إلى ذلك أن الدانون يعاقب على المساع ة على الانتحار  

                                                 

او استحداق الجاني للعداب ما دام المجنِ عليه لا يملك الحق فِ التنازل، على اعتبار أن الحدوق  والأثر المترتب على ذلك أيضاً  (1)
 الشخصية لصيدة بصايبما، ولذلك فإن الحق فِ الحياة غيْ قابل للتصرف لأنه محمل بحق ارتفاق لصالح المجتمع.

–  أبو شادي عب  الحلي : نظام المحلفين فِ التشريع الجنائي لمزي  من التفصيل يول ع م الخلط بين الباعث والدص  راجع: د. محم (3)
 وما بع اا. 21جامعة عين شمس، ص  -رسالة دكتوراه

(3) Look: Memeteau, G., La demande de mort de malade, Congrés mondial de droit 

medical, Belgium Gent, 1979, p. 229. 

نه لا عداب على الانتحار ولا عداب كذلك على الشروع أو الاشتراك فيه، ولكن يجب ألا يفسر فمثلاً الغالب فِ الدانون المصري أ (4)
ذلك بما يسمح بإفلات الجاني كان دوره كمساا  تبعي فِ الانتحار يرقى إلى دور الفاعل المعنوي كأن يستغل ضعف إرادة وإدراك الغيْ 

 لبث فكرة الموت ل يه.
 .399: الدس  الخاص، المرجع السابق الإشارة إليه، ص انظر فِ ذلك: د. محمود نجيب جسنى
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ت إلحاح مريضه وإصراره على أما عن الإكراه المعنوي الذي يتعرض له الطبيب تح  
طلب الموت، فلا يرقى أيضاً سبباً من وجمة نظر الرافضين للدتل الريي  لإباية اذا النوع 

 من الدتل.
وذلك لأن الإكراه المعترف به كسبب من أسباب ع م العداب على الفعل او   

عِْ م للإرادة، أي الذي يصل إلى ي  شل إرادة الجاني، وع م 
ُ
وجود خيار يديدي الإكراه الم

 .(1)ل يه فِ أن يدرر إتيان الجريمة أو الامتناع عنما
واذا النوع من الإكراه لا يتوافر فِ الطبيب أو الغيْ فِ الدتل الريي ؛ لأن كل منمما   

  ي رك ويتصرف بحرية تامة تجاه وضع نهاية لحياة المريض.
 

 

                                                 

، عن ما رد على دفاع محامى الطبيب 1883عام « RTLOX»وق  تعرض الدضات الإنجليزي للإكراه المع م للإرادة فِ قضية  (1)
«COX »  لما.الدوى مما أدى إلى قت« كلوري  البوتاسيوم»الذي قتل مريضته تخفيفاً لآلامما عن طريق يدنما ب 

وق  أدانت المحكمة بإمِاع آرات المحلفين الطبيب ورفضت دفع محاميه بأنه كان واقعاً تحت إكراه معنوي بسبب تأمله لأم المريضة، وبررت 
 ذلك الرفض بأن الطبيب لم يكن مع م الإرادة، أنّا كان على وعى كامل ويرية مطلدة عن ما يدن مريضته.

 راجع لمزي  من التفصيل:
Mike Molan «Principles of Criminal law» London, Oct. 2000, P. 476. 
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 المطلب الثالث

 الحجج الإنسانية والاجتماعية

يجج الرافضين للدتل الريي  التي تعتم  على المنظور الإنساني والاجتماعي  تنطلق  
، وكذلك دور الدي  الإنسانية من يديدة اامة، واى مفموم الشفدة ومتطلبات اذا المفموم

التي ت عو إلى الحفاظ على الحياة، مع التركيز كذلك على أهمية البع  الاجتماعي وعلاقة 
 الأسرة بالمريض.

لرافضون للدتل الريي  أن مفموم الشفدة لا يعنِ البتة دفع المريض إلى ويرى ا  
الاستسلام لأقصر الطرق للتخلص من الحياة، وإنّا للشفدة وجه آخر واو ضرورة يث 

 يه، والتفاؤل واستنماض غريزة يب الحياة ريض على مداومة المرض وبث الأمل لالم
 والتمسك بها إلى آخر رمق.

ه الظروف الإنسانية او توجيه النصيحة إلى المريض والغيْ فِ اذ وأن واجب الطبيب  
بالثبات على الحق، وأن الآلام الجس ية يمكن من خلال الجوانب النفسية السيطرة عليما، بل 

 والشفات منما.
بما فيما أعتى وأش  –وق  أثبت الطب الح يث أن كثيْاً من الأمراض الجس ية   

ي فِ الشفات منما دوراً ااماً، كما او الحال فِ أمراض يلعب الجانب النفس -الأنواع
 السرطان.

إذن ارتكاب جريمة قتل عم ية ب افع الشفدة أو الرحمة، إنّا او ظل  كبيْ لمعنى   
الرحمة، مما يجعل لفظ الرحمة أو الشفدة انا مجرد مطية لكل مأرب يمكن من خلاله ارتكاب 

 .(1)الجرائ  وإبادة الأم 
التي تصطبغ بالصبغة الإنسانية أيضاً ضرورة الإدراك بأن الحياة لاب  وأن  ومن الأدلة  

تحاط بالمصائب على اختلاف أنواعما، وليست لذة أو متعة على إطلاقما، وإنّا كل نعمة 
                                                 

من أنه كان ينمى يياة بعض المرضى الميئو  من « ملاك الموت»ولعل ما يؤك  اذا المعنى ما ذكره ممرضاً أمريكياً أطلق على نفسه اس   (1)
 غ  مداومته يتى الموت.مريضاً بي يه بر « خنق»شفاتا  يتى ولو لم يطلبوا ذلك بل أنه فِ إي ى المرات 

 .www – aawsat. Com/details. Asp?section=539518راجع: 
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مشوبة بالك ر، الأمر الذي يفرض على كل مريض أن يتحلى بالصبر على البلات لأنه جزت 
 .(1)لا يتجزأ من نعمة الحياة

أما عن كون المريض يشكل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً على الأسرة والمجتمع، وأن فِ   
قتله رفعاً للمعاناة النفسية والمالية التي تتكب اا الأسرة، فمذا منطق رخيص ولا يتناسب مع 

 عظ  ابة الحياة وخطورة الدتل كعمل إجرامي دينِ ودنيوي.
الباب أمام كل أسرة بها مريض متمالك أن كما أن السماح بذلك من شأنه أن يفتح   

تتخلص منه توفيْاً لنفداته الطبية، بل ق  ي فع البعض للتخلص من شخص سلي  لاستعجال 
 .(3)تركته، أو للحصول على مبلغ التأمين على يياته

أضف إلى ذلك أن التسلي  بدتل المريض للتخفيف من الأعبات الاجتماعية سوف   
اجتماعي أكثر رابة وخطورة، واو تسميل تجارة الأعضات، لاسيما فِ يؤدى يتماً إلى سلوك 

 ال ول الأكثر فدراً والأقل يظاً فِ تد ير قيمة الحياة.

                                                 

 راجع فِ ذلك لمزي  من التفصيل: (1)

www – medislam. Com/index. Php? Option = Com. 

(2) Look: J. K. M., Gevers Physicien – assisted suicide in psychiatry development in 

the Netherlands, 1999, P. 183. 
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 المطلب الرابع

 الحجج الطبية

فن  الرافضون للدتل الريي  المبررات الطبية التي ارتكن إليما من يجيزون اذا النوع من   
الذي يصيب الطبيب والمريض، وي فعمما معاً إلى الرضات  «اليأ »الدتل، وعلى رأسما فكرة 

 بإنهات الحياة والتسلي  بأن فِ الموت الراية المؤك ة.
وقالوا بأن معيار اليأ  لا يجب أن يتطرق إلى ذان الطبيب على الإطلاق، لأن اذا   

فات واذا المعيار نسبي ق  يأتي لشخص ولا يأتي لآخر، كما أنه يعتم  على ع م الدابلية للش
 .(1)أمر يكذبه الواقع والتاريخ الطبي

مع تطور  فالواقع يؤك  على أن غيْ الدابل للشفات اليوم يكون قابلاً للشفات غ اً   
الوسائل العلاجية وسرعة إيداعما، وق  ي ث ذلك فِ أمراض كثيْة كان الطب لا يج  لها 

 .(3)فعال لهاعلاجاً، ومع تطور الأبحاث وال راسات تم التوصل إلى علاج 
أضف إلى ذلك أن تسرب اليأ  إلى قلب الطبيب يلغي تصوره بإمكانية أي تطور   

من شأنه الوصول إلى علاج مناسب للحالة التي ي عي اليأ   علمي سيح ث فِ المستدبل
 فيما.
ويثبت التاريخ الطبي أن اناك مئات وربما آلاف الحالات التي تكمن الأطبات فيما   

 لة، واستمر المريض فيما على قي  الحياة لسنوات طويلة.بالموت لا محا
كما أن معيار اليأ  إذا اطمأن إليه الطبيب سيجعله يتحول من بايث عن الحياة   

إلى بايث عن الموت، بل وسوف يؤدي إلى فتور همة البايثين والعلمات فِ التوصل إلى 
ا يُضْنُون أنفسم  فِ البحث اكتشاف وتطوير علاجات ج ي ة للأمراض المستعصية، إذ لماذ

 عن علاج ما دام ل يم  يلاً سملاً ورخيصاً واو الدتل الريي ؟!!

                                                 

 .http: // www. Euthanasia. Com/ mercy. Html 13/2/2009انظر موقع:  (1)
 من ذلك ما يتعلق بالد رة على جعل الأعمى مبصراً والأص  يسمع، ومجابهة أمراض العصر كالسرطان والإي ز والسل والشلل وغيْاا. (3)

Look: V. L. Sheets, Personality and social psychology, bulletin, September, 2004, P.P 

55 0 57. 
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ويثيْ الح يث عن ال وافع الطبية ويجج الأطبات موضوعاً فِ غاية ال قة والأهمية،   
واو التزام الطبيب تجاه المريض من النايية الدانونية، ييث المستدر عليه فِ كل التشريعات 

ية أن التزام الطبيب تجاه المريض او التزام ببذل عناية، فحواه أن يبذل الطبيب ما ل يه ال اخل
من  عل  وجم  طبي فِ علاج المريض لمحاولة شفائه، وعلى ذلك فإن قتل المريض ليس ضمن 

طبيعة التزام الطبيب، بل او عمل مُنْبَت الصلة تماماً بالالتزام الدانوني للطبيب، فوظيفة 
 .(1)لعلاج وليس الدتلالطبيب ا

وعلى ذلك إذا خرج الطبيب عن طبيعة اذه الوظيفة، فإن ذلك يستوجب عدابه   
 .(3)جنائياً وم نياً عن جريمة قتل عم 

ق ر ومن ثُ يمكن الدول: إن واجب الطبيب يدتضي منه تخفيف آلام المريض   
، الذي يب و فِ يالات كثيْة الإمكان، وع م التفكيْ مطلداً فِ قتله استناداً إلى معيار اليأ 

معياراً مضللًا. وليس أدل على ذلك من أن المريض الذي يطلب إنهات يياته لش ة الألم 
 .(2)سوف يكون أكثر يرصاً على اذه الحياة بمجرد زوال اذا الألم

وق  رفض الدضات الأمريكي الارتكان إلى معيار اليأ  كسبب من أسباب الإباية،   
صريح لواقعة تضمنت م ى جواز الاعتراف بحق الانتحار تحت إشراف يينما تعرض بشكل 

، ويكمت المحكمة بشكل صريح بع م جواز اعتبار معيار من 1889يونيو عام  39طبي فِ 
 .(4)الشفات سبباً من الأسباب المدبولة لإباية الدتل

وأن وخلاصة الحجج الطبية أن مممة الطبيب تكون فِ خ مة الحياة ولصالحما سيما   
التد م الطبي كل يوم فِ ج ي ، كما أن الدي  الأخلاقية توجب أن تكون السلوكيات الطبية 
فيما تناسُبٌ بين المعرفة والحكمة، فالواجب الطبي يرفض التضحية بالحياة بحجة أنها مؤلمة أو 

                                                 

(1) Look: Pr. Jean – Mattel, Médecins, médecine et societé internationale à l'ethique 

médicale, Paris, 1995, p. 18. 

(2) Look: Francois – Cerruti, L'euthanasie Approche médicale et Juridique, op. cit., p. 

20. 
 راجع على الانترنت لمزي  من التفصيل: (2)

http: www. Euthonosio. Com/mercy. Html. 

 راجع لمزي  من التفصيل: (4)
W. K. Mariner «Physician assisted suicide and the supreme court, putting the 

constitutional claim to rest» in American Journal of Public Health, b 1 (12) Dec. 1997. 

Pp. 2058-62 
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فِ  فتحنا باب المناقشةقاسية أو بلا أمل، إذ لكل يياة قيمة مطلدة أياً كانت ماايتما، ولو 
نهات الحياة لانع ام قيمتما لأنهينا يياة ملايين البشر، فمجرد الحياة لها قيمة يتى ولو  طريق إ

 .(1)كانت يياة صناعية أو مجردة من الوعي
 رأينا الخاص:

ترجيح أيٍّ من الرأيين السابدين على الآخر أمر لا يخلو من ما من شك فِ أن   
شكلة الدتل الريي ، لاسيما الأبعاد الإنسانية، والتي الصعوبة، ويحتاج إلى فم  عميق لأبعاد م

 ربما يجر الزاوية التي يرتكن إليما الكثيْون لتبرير إنهات الحياة.
وجااته ومبرراته، ل رجة  -كما سلف العرض  –وتكمن الصعوبة فِ أن كِلا الرأيين له   

دراره على تبنِ أي أن من يدرأ كل رأي على ي ه يدع فِ براثن الحيْة التي تحول دون است
 منمما.
وأكاد أُجزم أننِ ما تعرضت فِ كتاباتي قط، بل وربما فِ يياتي كلما لمثل اذا الموقف   

من التأرجح والحيْة وع م الدطع فِ التأيي  أو الرفض، ل رجة أننِ عن ما تعرضت لمبررات 
 ين كنت معارضاً.ات المعارضر بر يي  كنت مؤي اً، وعن ما تعرضت لمويجج المؤي ين للدتل الر 

ولما كانت مدتضيات العمل العلمي لا تكتمل إلا بإبراز رأي البايث، فكان ضرورياً   
 أي  الرأيين على الآخر. أن أرجح

وأرى لزاماً علىَّ أن اتبع أصحاب الرأي المعارض للدتل الريي ، وذلك لدوة منطدم    
 ورجاية مبرراته  إضافة إلى ما يلي:

  بأن لكل مريض يتألم الحق فِ إنهات يياته سوف ي عو إلى توسيع إن التسلي أولًا:  
دائرة يالات الانتحار، يتى ولو كان المريض يعانى بعض الأمراض العادية كالاكتئاب مثلًا، 

 ان المريض من أصحاب الإرادات الضعيفة.ك  أو
راب استعمال اذه الرخصة، واذا وارد وبش ة مع خ وربما يسيت الصيادلة والأطبات  

 ذم  البعض منم .

                                                 

يياة الإنسان لها يرمة ولو كان يياة »، يينما يكمت بأن: 1884/ 4/ 19فِ « بورو»واذا ما أك ته محكمة استئناف  (1)
 «.صناعية... أو مجردة من الوعي... أو خاملة لا رمق فيما ولا رجوع لها

- Look: Réflexion sur la notion de qualité de la vie, Archives de Philosophie du 

droit – Droit et Science – Tome 36. P. 145, et ss.  
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إن التد م الطبي ويق المريض على طبيبه يست عيان بحث الطبيب عن علاج  ثانياً:  
ينجَرفِان به إلى ي   -قتل المريض–لتكسين الألم، وألا يجعل العاطفة وسمولة الب يل 

 ارتكاب جريمة من أبشع الجرائ  التي عرفتما البشرية.
يْاً أمام السؤال الهام الذي ي ق عدول الجميع، شرع أن يدفا كثوعلى الطبيب والم  

 واو: ال عجْزُ الطبيب عن تسكين ألم المريض يكون الب يل له او قتل المتألم؟
التنازل عنما، إن يق الإنسان على يياته ليس كغيْه من الحدوق التي يجوز له ثالثاً:   

تباره يق لله تبارك وتعالى وإنّا او يق لا يمثل الإنسان فيه إلا الوعات المادي فدط، باع
 وي ه، واو وي ه سبحانه الذي يدرر الحياة والموت، وكذلك وقت الموت وميعاده.

للمجتمع مصلحة واضحة فِ صيانة يياة أفراده والحفاظ عليما،  أضف إلى ذلك أن  
 باعتبارا  قوة المجتمع البشرية التي تؤمن تد مه ونّوه.

دتل الريي  وكذلك ندل الأعضات اي من قبيل ال عوات إن ال عوة إلى إقرار الرابعاً:   
الغريبة التي ارتبطت بثدافة الغرب، والتي تسيطر عليما يب الحياة والتعامل معما بشكل أنانيٍّ 

الحياة عن ا  تنتمي  ل رجة أنبحت لا يرى أن للحياة قيمة سوى الاستمتاع واللمو، 
 بها.بالوصول إلى مريلة ع م الد رة على الاستمتاع 

الإسلامية والعربية ييث يجب  اذا المنظور الضيق للحياة لا يسود فِ مجتمعاتنا  
تد يس الحياة لكونها ابة من الله ونعمة، وأن التمرد على طبيعة اذه الحياة يُ عَ  تمرداً على 

 الخالق سبحانه وتعالى، الدادر على أن يحيى العظام واى رمي .
انية أن تتغلب على البشر غريزة يب البدات وليس تستوجب الطبيعة الإنس خامساً:  

يب الفنات، صحيحٌ ق  يتعرض كل إنسان ولو للحظة لأن يتمنى الموت، ليس يباً فيه بل 
 ، واو التمسك بالحياة.ضيداً بأمر ما، ولكن يبدى الأصل او الغالب

لهذه الأسباب وغيْاا نختلف مِلة وتفصيلاً مع من يتش قون بحدوق الإنسان،   
واستعمالها وسيلة للوصول بها إلى غايات أقل ما توصف به وخاصة يق الإنسان فِ الحياة، 

أنها أبع  ما تكون عن الإنسانية، وأقرب ما تكون إلى استعمال الهوى وإيلاله محل العدل 
 والمنطق.
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إن الدتل الريي  فِ مِلة واي ة صورة من صور الانزلاق الخلدي ظااراا الرحمة   
عذاب، واو لذلك فِ ياجة إلى إعادة نظر من ال ول التي أجازته، وإلى التوعية وباطنما ال

 بمخاطرة فِ ال ول التي لم تجزه بع .
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 الخاتمة

لما كان للحياة قيمة اجتماعية تربو على غيْاا من الدي  الإنسانية باعتبار أن الحياة   

ديان السماوية والمواثيق على كوكب الأرض واستمراراا اي من الأمور التي يرصت عليما الأ

 ، لما لها من طيب الأثر على تد م ورخات البشرية وعمارة الكون.وال اخليةال ولية 

ولما كان للتد م العلمي سيما فِ مجال الطب زاوته وانتصاراته، التي أذالت الجميع   

 بما وصلت إليه من اكتشاف علاج لكثيْ من الأمراض ومعرفة خريطة الإنسان الجينية،

مستحيلة، الأمر الذي عاد على وإجرات العمليات الجرايية ب قة متنااية بع  أن كانت 

المتعة الجس ية أينما نش  يالإنسان فِ كل مكان بطول العمر والاستمتاع بالحياة، فبات 

 ووصل الأمر مع طول العمر إلى أن تكون، يتى ولو كانت على يساب الحياة ذاتها،

إذ أدرك أن طول العمر ربما يكون ندمة وليس نعمة، لأن  الإنسان عاد من ييث ب أ،

المسنين يعانون أمراضاً كثيْة وآلاماً يادة، فنادى البعض باستعجال الموت بدتلم  تحت يجة 

 الرحمة أو الشفدة أو ب افع إنساني.
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 ولعل اذا المنطق او الذي دفعنِ إلى دراسة اذا الموضوع الحسا  والشائك، فِ  

 ف على م ى مشروعيته.محاولة للوقو 

 وق  تناولته من خلال فصل تممي ي، ثُ فصلين تاليين.  

وكان من اللازم أن أتناول فِ الفصل التممي ي حماية الحق فِ الحياة فِ الدانون   

 ال ولي والأنظمة ال اخلية.

وق  قسمت اذا الفصل إلى مبحثين، تناولت فِ أولهما مااية الحق فِ الحياة والحماية   

المدررة له، ب اية بتعريف الحق فِ الحياة فِ المطلب الأول والأهمية الاجتماعية له،  ولية ال

وعروجاً على الإطار الزمنِ للحق فِ الحياة، سوات ب ايتما أو نهايتما، مع تناول المعاييْ الطبية 

 والعلمية التي تح د لحظة الوفاة، الد يمة منما والح يثة.

الحماية ال ولية لحق الإنسان فِ الحياة، سوات فِ المواثيق اني، وتناولت فِ المطلب الث  

ال ولية العالمية كنصوص نظرية، أو على المستوى العملي، مروراً ب ور الاتفاقيات ال ولية التي 

 نظمت ذلك.

ال اخلية  الأنظمةوفِ المبحث الثاني من ذات الفصل، ركزت على دراسة تناول   

واولن ا  بعض البل ان المتد مة، مثل فرنساالحياة الخاصة فِ وحمايتما لحق الإنسان فِ 

 والولايات المتح ة الأمريكية، وبعض ال ول العربية.
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وفِ الفصل الأول تعرضت بمزي  من التفصيل للمدصود بالدتل الريي  ثُ ل وافعه،   

عنيين سوات كانت ال وافع التي يمكن أن تتول  ل ى الطبيب المعالج أو ل ى الغيْ من الم

 الدتل الريي  وم ى منطديتما. بالمريض من الأال والأقارب، وذلك للوقوف على بواعث

وفِ الفصل الثاني، كان من الضروري بحث م ى مشروعية الدتل الريي  فِ ضوت يق   

 الإنسان فِ الحياة، والوقوف على يجج المؤي ين والمعارضين لهذا النوع من الدتل.

الموضوع، فإن الضميْ العلمي يفرض علينا أن نذكر بعض  ومن خلال دراستنا لهذا  

 التوصيات أهمما:

إن تح ي  لحظة نهاية الحياة يجب أن تترك للأطبات المتخصصين وليس لغيْا  فِ  أولًا:   

، فالطبيب كل يالة على ي ة، وفِ ي ود الضوابط والضمانات التي نص عليما الدانون

 ل يه من وسائل علمية وطبية. وي ه واو الدادر على تح ي  ذلك لما

تبنِ معاييْ تشريعية صارمة لتح ي  لحظة الوفاة، مادمنا  وعلى ذلك فإننا ننادي بع م  

 فِ النماية سوف نلجأ إلى رأي الطبيب.

من تتبع أيكام المحاك  التي تعرضت لحالات مار  الطبيب المعالج فيما الدتل ثانياً:   

طبات فيما بتممة الدتل العم ، بل وأب ى الكثيْون منم  الريي  على مرضاه، تم تد يم الأ

 ن مه على ما فعل.
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فيه إذ لم  واذا ي عونا إلى أن نوصي ال ول التي قننت الدتل الريي  بإعادة النظر  

يستطع الداضي ولا يتى الطبيب المعالج أن يرفع عن الفعل وصف التجريم، لا من النايية 

 لاقية.الدانونية ولا من النايية الأخ

ك افع لدتل المريض أمر ليس صحيحاً،   «اليأ »كان الطبيب إلى معيار ارت ثالثاً:  

فمذا المعيار فضفاض ومرن، ويختلف من شخص إلى آخر ومن دولة إلى أخرى يسب تد م 

العلوم الطبية فيما، بل ويختلف من زمان إلى آخر، الأمر الذي يوجب ع م الاطمئنان إلى 

ث على الدتل، ناايك عن ع م الاعت اد أصلاً بالباعث من النايية كباع  «اليأ »معيار 

 الدانونية.

لا يدُبل كذلك الدتل من الغيْ ب افع الشفدة أو الرحمة، إذ الشفدة لا تعنى أب اً  رابعاً:  

ت فع الغيْ للوقوف دفع المريض للاستسلام والتخلص من الحياة، وإنّا الشفدة على المريض 

 فاؤل ل يه، واستنماض غريزة يب البدات والتمسك.ح الأمل والتإلى جانبه وبث رو 

 الاعت اد بباعث الشفدة من النايية الدانونية كذلك.اذا إضافة إلى ع م   

لا يجوز التنازل عنه لا من المريض ولا من غيْه  إن يق الإنسان فِ الحياة خامساً:  

الإنسان فيه إلا الوعات المادي لهذا  من باب أولى، باعتباره يق لله تبارك وتعالى، ولا يمثل

الحق، كما أن للمجتمع أيضاً يق رفض التلاعب بمد رات اذا الحق، على أسا  أن لكل 

 الذين ا  أسا  قوته الاجتماعية. مجتمع مصلحة مؤك ة فِ صيانة يياة أفراده
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إن ما يعرف بالدتل الريي  او صورة من صور الت ني الخلدي والإنساني  سادساً:  

وسدطة علمية وطبية جاتت إلينا عبر مجتمعات انفصلت تماماً عن جذوراا ال ينية والديمية، 

وباتت تخطط لكل شيت يتى طريدة الإنسان فِ الموت، وعاملت الحياة البشرية معاملة 

 التجارب ب عوى إنسانية، والإنسانية من ذلك برات.
   

وتفصيلاً التعامل مع يق الإنسان فِ إن ال ين والعدل والمنطق والإنسانية يرفضون مِلة 

وماديٍّ صرف،  الحياة، باعتباره أسمى الحدوق الإنسانية على الإطلاق، من منظور نفعيٍّ 

يتدوقع يول ملذات الحياة ومتاعما، ويفرض التعامل مع اذا الحق بوصفه مصلحة إلهية 

الحديدي لدبول  وإنسانية عليا يتى على يق الإنسان فِ طلب الموت، لتعلن أن الاختبار

 الحياة او تحمل درجات الألم والصبر والرضا، كأا  مظمر من مظاار الإيمان بالله. 
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